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مدير دار الآثار العربية عضو المجمع المصري للثقافة العلمية 
ذكتور فى الآداب مر جامعة بارس »© وحائز دبلوم آثار الأم الأسيوية والاسلامية من مدرسة 
اللوفر بباريس » وديلوم مدرسة اللفات الشرقبة بفرضا » وليسانى الآداب من ابقامعة المصرية » 
ودبلوم مدرسة المعلدين العليا بالقاهرة» والماعد العلى بمتحف برلين سابقا 


د لاك الفري 


ص . ب:هم 16 


جميع الحقوق محفوظة [ 
د ارالرائك الغربي 
١.١‏ ها ل ١4ك1ك‏ 1 


وبعد ذفان نواة هذا الكتاب الصغير حث ألقيته ق الوعن البيعتوى 
الحادى عشر للمجمع المصرى للثقافة العلمية 

وقد أشرف على إعداده للطبع حضرة الزميل الاستاذ اسماعيل مظبر 
عضو المجمع » فيسرى أن أقدم اليه وافر الشكر 


كك قر عسى 
معهد الاثثار الاسلامية 


١914١ سنة‎ سرام٠*+‎ 
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عثم م 


إن سنة الفنون جميعها أن ب ثربعضها فى بعض » وأنتتوارث وتتبادلالاساليب 
الفنية الختلفة . وقد وجد علياء الفنون والاثار أن العتاصر الزخرفية فى كل فن 
من الفنون مشتقة من عناص رز خرفية فى فن أعرق هته فى القدم » وأن هذه السلسلة 
الراجعة تعودبنا الى أقدم مر احل الفنالتى نعرفها فى مصرو بلاد الجزيرةوالصينوالند 
وبلاد الاغريق . ولا يزال الاخصائيون فى علٍ ما قبل التاريخ يثابرون على البحث 
وعمل الحفائر الآثرية لمعرفة الخطوات الي خطاها الانسان منذ عصوره الآولى 
حتى نشأت الطرز الفنية الرئيسية فى مصر وبلاد الجزيرة والصين وبلاد اليو:ان . 
وحكثير من الباحثين لا بجحعلون الفن الاغريق فنأ رئيسياً » ويشيرون الى أنه 
نتقل عن مصر وبلاد الجزيرة قسطاً وافراً من عناصره الفنية » وإن تكن هذه 
الضاصر لم تصله فى معظم الاحيان من مصادرها مباشرة » بل أخذها عن بعض 
ماكز المدنية الآولى فى البحر المتوسط مثل فينقية وكريت وميسينى )١(‏ 

ومهما يكن من الى فان الذى يمنينا الآن هو أن الفن الصينى فن عريق فى 
القدم » احتفظ بكثير م نأساليبه الفنية على كر العصور ء وازدهر فى يط اجتهاعى 
وأسع » وكانت له وحدةفنية من ذالالف الثالثة قبلالمسيح الي العصر الحاضر . وقد 
عرف المسلمون هذا الفن منذ لخر الاسلام » وأيجبوا بمنتجاته فتأثروا با 
اانظر 250846016721 غمعتعمكة ااعسددهم0 4ه ه815 هق : متلسدك .4.5.5 
ص ١+‏ ل ١١‏ » وكتاب عل الآثار للاستاذ جارد نر ( قله الىالعريبة مود حمزة وزّى تمد 
حسن »© من مطبوعات لْنة التأليف والترجة والنعر سنة ١5*‏ ) صفحة ١5‏ ومايمدها . 
وراجع فى صفحة ٠١*‏ وما بمدها من كتاب وصنامند7 ممسلمكة : غعطعما8 .8 
(ودود «ه3همة) رأيامتطرفا فى أننا » اذا استئتينا الصين » رأينا الدين والفلسفة والعل والغن 
فى كل أصقاع العالم المتمدين مشتقة كلها من العالم الاغريق وليست إلا مظاهر جديدة ومختلفة 
من الفكر اللييى 


فوضوع البحث الذى نحن بصدده هنا يشمل بان العلاقة بين الصين والشرق 
الأدنى فى العصر الاسلاى », ثم التحدث عن وجود التحف الصينية فى المدرنف 
الاسلامية فى العصور الوسطى ؛ وعن [يحاب المسلمين بتلك التحف » وعن تقليدمم 
إياها » وتحاكاتهم بعض الاساليبالفئية فها ء وعن أوجه الشبه بين' فنونالشرقين 
الادتى والاقصى , نلك الاوجه الى مبدت السيل لهذا التيادل الفنى » وجعلته 
سهلا ميسوراآ 

ولا ننسى فى هذهالمناسبة أن من فض ل العرب فى ميدان الحضارة معرقتهم أن 
قصب السيق فى الفنون حازته الآمم الحضرية القديمة » فليا وحد الاسلام كلتهم » 
وعظم به شأنهم » فامتدت فتوحاتهم: و أخضعوا الايرانين ودانت لهم مستعمرات 
بزنطة فى آسيا وافريقية » أتيح لحم الاتصال بالحضارات القديمة » وتركرا قسطاً 
وافراً من حياتهم البدوية » وشملوا برعايتهم الصناع والفنانين من أهل البلاد المغلوبة 
على أمرها ء فقام للاسلام فن جميل على أنقاض الأساليب الفنية التى كانت سائدة 
ا فى الآقالم التى فتحها العرب . وجعلوها قواما لعاهليتهم الواسعة الاطراف . وقد 
جمع الاسلام شتات هذه الاساليب الفنية اتختلفة » وطبعبا بطابعه » ولكن أتيح 
لما بعد ذلك أن تتأثر بفنون الشرق اللاقصى , وسترى فى الصفحات التالية أن 
هذا الآث ركان واضحاً فى القسم الشرق من العالم الاسلاءى . 


العلاقة بين الصين والشرق الآدى 


اتصل العرب والابرانيون والمصريون بالشرق الأقصى قبل الاسلام . فقد 
كانت التجارة بين الصين والحند وموانى البحر الأبيض فى بد العرب فى الجاهلية . 
وانسعت هذه التجارة فى القرن السادس الملادى بطريق جزيرة سرنديب . وزاد 
١تساعها‏ فالقرن السابع » وأصبح ثغرسيراف على الخليج العربي مركزاً لتوزيع 
البضائع الصينية فى إران وبلاد العرب . وقد ذكر المسعودى أن السفن الصينية 
كنت تدخل فى تهرالفرات الى الحيرة . )١(‏ 
أما تحارة الحريربين الصينوروما وبزنطةفكانت تمر بارانو بلاد الجزيره آنية 
من وسط أسيا ؛ وظلت هذه التجارة فى بد الاءرانيينعدة قرون . وكان الصرفيون 
والاءرانيون قبل الاسلام بمدة طويلة يعجب كل منهم بالملوضوعات الزخرفية على 
المنسوجات فى البلد الآخر » ويعمل على محاكاتها » فتخرج مصانع النسج أقشة 
صينية نفيسة وذات زخارف ساسادة » وأقشة إبرانية وذات خارف :صيدية : 
وم يضعف اتصال إيران بالصين حين نقصتتجارة المنسوجات الحريرية بسبب 
نربيبة دودة القرق بزنطة منذ منتصف القرن السادس الملادى (؟) 
ويلوح كذلك أن مصر فالعصر المسحى كانت متصلة بآسيا الوسطى والأاقالم 
الغريية من الصين . ومن الآدلة على ذلك الزخارف القبطية التى ترى على قطعة من 
جادكتاب عثرتعليه فى مدينة خوتشو البعثة العلبية الآلمانية التى قامت بالحفائر 
فىطرفانوغيرها من المرا كز الفنية فى بلاد التركستان الصينية . وقد لوحظ كذلك 
أن بعض الرسوم والنزاويق البوذية فى طرفان عليها مسحة مصرية قدممة , ما يمكن 
تفسسيره بأن اولك الفنانين فى غرنى الصين وصلهم ثىء عن الفن المصرى 
١‏ ل مروج الذهب ( طبع متمر سنة 545 ١هحرية‏ ) ج ١‏ ص 17 
؟ سل يل إن فى القصص والا ساطير الايرانية ما يدل علىأن صناعا م نالصين كانوا يعملون 
لبعض أباطرة الدولة الساسانية فى صتع التحف والعاثيل 
و33 اجع 7811 معطءعتسهاذ1 جع أفصدع1 عذ0 : ععقم .18 2 ص 3011 


بي سد 


القدم .)١(‏ وما يؤبداتصال الصين يعصر فى القرن السادس الملادى وفى جر 
الاسلام أن كتياً مانوية مكتوبة باللغة القبطية قد كشفت فى مصر حديئاً (؟) 

أما الانصال بين الصين والعالم الاسلامى فيرجع الى عبد أسرة تننج (أو طائم) 
التى حكمت الصين بين عابي 18 و +.ه بعد الملاد . 
نستطييع أن أقطع بصحة نسبة هذا الحديث اليه صل الله عليه وس ؛ ولكنه 
يدل على أن العربكانوا يعرفون الصين ويدركون بعدها عنهم 

وجاء ذكر المسلمين فى المصادر الص.ذية اول مرة فى بداية القرن. السابع 
الميلادى () ؛ وأشار المؤرخوزالصينيون الى الدين الجديد فى م مملكة المدينة » 
ود كاماد الاسلام »قائلينإنها تختاف عن مبادىء بوذاء وإنأتماعبا لاماثيل 
فى معايدمم ولا أصنام ولا صور ؛ وأضافوا الى ذلك أن فريتا من المسامين قدموا 
الى كنتون فى فاتحة حكم أسرة « ننج » وحصاوا من امبراطورالصين على الاذن 
بالبقاء ذنها » واتخذوا لانفسهم بوتا جميلة تختلف فى طرازها عن البيوت الصينية ؛ 
وكانوا يطيعون رئيسا ينتخبونه من بينهم (4) . 

وفى بعض الأاساطير عند المسليين من أهل الصين أن ملك تلك البلاد « تاى 
تسوج » أرسل الى النى عليه السلام ليوفدبعثة لنشر الأسلام فىالصين » فبعث النى 
ثلاثة منالصحابة » توفىاثنان منهم فى الطريق ووصل الثالث الى الصين ؛ فأحسن 

عدار اجم 1 معاغة)15 ك1 عطعد أ د1ط00ن1اطغلة : أعلء ادنار .له 
(12و: له 5.ل0عم:8 111) تماوعط ع1 -عطء5أوعسصتط) ص ١18‏ و0لء' و ل“اه١‏ 
وشكل ا"” و48089؟؟ 

» ل انظر كتاينا « الفنون الايرانية فى العصر الاسلانى » ص ١**‏ - سم 

سارل اجع عتطاغ لط 0ع055655م عع1201160 عط 05 : عع10ع مطعمامء82 18 
9 مقتطهعق 23520 4255 عط ,4ه عدعص1اط0 غمعتعمة ( لندزستة 141/1)ا ص65 
ونطقاأذ1 كه عصنطعوعءءم عط : 10مدعثة .55 ( الطبعة الثالثة فى لندن سنة 6و١‏ ) 
ص 94 ب ل م؟؟ 

4 أنظرعصنط© دع عسكتاغسهطه]8 عآ تأسدسعتط2 ع3 ووطدط .2 ( بارس 


سنة ١41/4‏ )ج أص و١ ٠١‏ 


الملك استقباله وساعده فى إنشاء مسجد بمدينة كتتون .كا أن فى بعض أساطيرم 
الاخرى أن الامبراطور الصيتى «١‏ ون نىء بعث الى النى رسولا يطلب اليه أن 
يسافر بنفسه الى الصين » فاعتذرعليه السلام » وأوفد مع الرسول أربعة من الصحابة 
على رأسهم خاله سعد بن أنى وقاص » الذى كان أول من بشر بالأسلام فىالصين , 
والذى يقال إنه توف فها ودفنفى ظاهر مديئة كنتون يقير لا.زال شب الله )١(‏ 
وقد زعمواى هذه المناسبة أن رسول الامراطور رسم صورة رسول الله سرا 
وسلبها الى سيده . على أن هذه الاساطير لاتقوم على أى أساس على يح 

وأكبرالظن أن الاسلام دخل الىالصين على يدتيحار سارو! ف الطريق البحرى 
الذى كانت تتبعه السفنالتجاريه (*) ولكن أقدم اتصال سياسى بين الصين والشرق 
الاسلاىجاء ذكره ف المصادرالتاريخية كان بالطريق البرى ؛ فان فيروزين بزدجرد 
كك الى اممراطور الصين يسأله المساعدة فى صد غارة العرب الذن فتحوا بلاده 
وهلك علىيدهم أبوه ,زدجرد ملك الفرس . وقد أبى اممراطورالصين أن بقدم اليه 
المدد العسكرى المطلوب » محتجا ببعد الشقة (*) 8-0 قيل إنه أرسل الى 
المدينة مندوبا منقبله للدفاع عن قضية فيروز و ليتبين قوة الماعة الاسلامية الفتية . 
وقيل أيضا إن الخليفة عمان بن عفان أرسل أحد قواد العرب لمرافقة السفير 
الصيى فى عودته سئة وهم . » وإن اسسراطور الصين أحكرم وفادة هذا القائد 

وفى عبد الوليد بن عبدالملك ( جم - جو هك ه.ا - وإبام) قدم القائد 
العربى قتيبة ن مس وأليا على خراسان » فكانتله فها حروب وفتوح » وعبر نهر 
جيحون ( اموداريا ون:0 ) ودانت له مخارى وسعرقند وغيرها من المدن » حتى 
وصلتجيوشه الى حدود الصين ؛ فأرسل الى الآمير الصينى وفدا ذ كرت المصادر 
العربيةخيره .فكتب الطبرى أن ذلك اللأامير قال لمبيرة بن المشمرج الكلانى زعم 

» انظر كتاب « نظرة جامعة الى تار عئخ الاسلام فى الصين واحوال المسامين فبها‎ ١ 
للاستاذ الصبى المل « محمد مكين » ( المطبعةالسافية بالفاهرةسنة *158ه) ص5 ده‎ 

٠‏ ح اقرأ عن انتثار الاسلام فى الصين .قال الاستاذ هار تمان فى دائرة الممارف 
الاسلامية » مادة « الصين» الطبعة الغرنية ج ١‏ ص 855 وما بعدها 

؟ ل تارعخ الاءم والملوك الطبرى ج 4 ص 774و ج ه ص 7( الطبعة الاولى بالمطبعة 
الحسينية المصرية) 

4ت 


المندوبين العرب « انصرفوا الى صاحبكم فقولوا له ينصرف فالى قد عر فت حر صه 
وقلة أصحابه وإلابعثت عليكم من لكك وببلك ء تأجاب هبيرة ٠‏ كيف يكون 
قليل الأصحاب من أول خيله فى بلادك وآخرها فى مثابت الزيتون ؟ !وكيف يكون 
حريصا من خلف الدنيا قادرا علهب!ا وغزاك ؟! وأما تخويفك إيانا بالقثل فان لنا 
آتجالا اذا حضرت فأ كرما القتلفلسنا نكرهه ولا نخافه » قال , فا الذى برضى 
صاحبك ؟ » قال و إنه قد حلف أن لا يتصرق -تى يطأ أرضم 00 
ويعطى الجزية ‏ قال « فانا نخرجه من ميته »نبعث اليه بترابمنتراب أرضنا فيطأه 
ونبعث ببعض أبنائنا فيختمهم » ونبعث اليه بحزية برضاها ء قال الطرى ٠‏ فدعا 
بصحاف من ذهب فبها تراب ولعث نحرير وذهب وأربعة غلمان من أبناء ملوكيم 
ثم أجازمم فأحن جواءزم فساروا فقدموا م بعث به فقبل قتيبة الجزية وخيم 
الغلئة وردهم ووطىء التراب . )١(‏ 

وقد ذكرت المصادرالتار يخي ةالصينية أنرسو لااسمه سلمان جاء من قبل الخليفة 
: هشام بن عيد الملك اليالامسراطورالصيى هدو ان تسوج » سنة 77م ل 06 
وزادت العلاقة السياسية بين العربوالصين فى نهاية حم هذا الامبراطور ؛ فان 
ثائراً أقصاه عن العرش فتنازل عنه لابنه «سوتسونج » سنة >ه/ام ( 1 ه) . 
وطلبهذا الملك الجديدمن الخليفة العباسى المنصورأن يظبره على خصمه المغتصب» 
فلى المنصور طلبه وأرسل اليه فرقةمن الجنود العرب »استطاع بوساطتها أن يسترد 
سلطانه ويستولى علىءاصمتيه سينجان فو وهونان فو . والمعروف أن أو كالجند 
لم يرجعوا الى بلادهم بعد اتتهاء مهمتهم ؛ بل طاب لحم العيش فى الصين » فاستقروا 
فها وتزوجوا من بناتها (9) 


وتشهد المصادر الصينية بوجو دجموع من المسلدين فى الصين فى عبد أسرة نج 


وأسده انظر نفس المرجع » فى حوادث سنة 15 هجرية جم ص ٠١١ - 1٠٠٠‏ 

“و سس راجمعمتطة 3 84311011605126 عط : اتوسوعتط1 عل .2ج حص ١07١‏ لاع 
42 13 11512111 318211دهه82 .21 ( لندن سئة ٠‏ ١515١ا)‏ عو : 0امصعهة بط2 
1 05 عتللطعدء:2 عط ص 417506 55؟ 


0 ا 


والغرب فى يد المسلمين إلى نهاية القرن الخامس عشر الى لادى ( التاسع الحجرى ) 
وكان التجار المسلدون يبحرون من الخليج العربي ‏ الذىكانوا يسمونه فى 
القرن التاسم الميلادى ( الثالك المجرى ) الخليج الصينى  )١(‏ ويعيرون الحيط 
ار بسر ند يب وجزائر البحارالجنوبية إلى أن يصلوا موانىالصينالتجارية. 
وقد قل بحىء الصينيينأنفسهم إلى الخليج الفارمى منذ بداية القرن التاسع الميلادى 
وزاد سفر العرب الي البحارالجنوبية (؟) 

ومن المسلمينالذين زاروا الصين رحالة عرنىاسعهليان »وصلنا وصف سياحته 
فى الهادوالصين ‏ كتبه سنة ٠97‏ ه (801 م) - ومعه ذيلكتبه نحو سنة .مه 
(411م ) مؤلف اسمه أبو زيد حسن . وقد طبعت هذه الرحلة سئة ١89١‏ 
على يد المستشرق لانجلس وناهممر » ثم نشرها المستثرق ريئو 4ندمنءم 
مع ترجمة فرنسية سنة ه1446 ءعك أحاط ها المستشرق فران 4مديءم فى 
جموعة الرحلات والنصوص الجغرافية العرية والفارسة والتركية الخاصة 
بالشرق الآقهدى والتى ترجمبا إلى الفرنسية وعاق علها ونشرها فى مؤلف من 
مجلدين (*) 


وفى هذه الرحلة بيانات عن علاقة المسليين بالصين فى القرنين الثالث والرابع 
بعد الحجرة ( التاسع والعاشر بعد ايلاد ) ؛ منها أن مدينة عاتفو ‏ وقد كانت 
جتمع التجار ‏ كان فمأ رجل مسلم « يوليه صاحب الصين الحم بين المسلمين 
الذين يقصدون إلى تلك الناحية ... وإذا كان فى العيد صل بالمسلبين وخطب ودعا 


5ذ- أنظر أع1 11112638131 عطءعكتسه 151 - طاعكتومعم غ21 : خلتتطع5 112162 طط 


ج اص 46 

ادر اجم (1923 عتماعرآ) 1,67226 11 عع ساوح اق 111560156 : 1170 .17 
3 اص 4؟ 

#ا ع 2625225 ,و4226 1165 اأودععه060 و5عاء"1 أء وعع 1092 ع0 مو تجواء 1 


رقع1ء516ه 2271116 211 ©7111 ع0 ه021 -عصعناعءة 1 3 و5تتاماع5 دعاعن 1 ع 
,1*9 ,281811181 22م 4220665 أء 15الا2 ,7113011115 ٍِ 


( بارس ١5١1_-4١5و١‏ ) 


لسلطان المسلمين )١(‏ » . وذ كر هذا الرحالة «أن أكثر السفن الصينية تحمل من 
سيراف » وأن ال مداع حمل من البصرة وعمان وغيرها إلى سيراف » فيعى فى 
السفن الصينية بسيراف » وذلك لكثرة الأمواج فى هذا البحر وقلة الماء فى 
مواضع منه » ثم وصف بعد ذلك المحطات الختلفة التى تقف عندها السفن فى 
طريقها إلى الصين » وتطرق إلى الكلام عن ه أخيار بلادالهند والصين أيضاً 
وملوكبا » وما كتبه فى هذا الفصل «١‏ أن أهل لهند والصين بجمعون على أن ملوك 
الدنيا المعدودين أربعة » فأول من يعدون من الأربعة ملك العرب» وهو عندمم 
إجماع لااختلاف بينهم فيه أنه أعظم الملوك وأ كثرم مالا وأام جمالا (كذا ) 
وأنه ملك الدنيا الكبير الذى ليس فوةهثىء () . ويعد ملك الصين نفسه بمهد 
ملك العرب (7) ! 

وفى الذيل الذى كتبه أبو زيد أحاديث طلية عن علاقة الملماين بالصين » 
| وبعضبا بعيد الاحمال » كحديث القرثى المسمى ابن وهب الذى زار بلاط ملك 
الصين » ورأى فيه صور الرسل . وينها صورة ممد عليه السلام راحكبا جملا 
وأصحابه حدقون به (5. وقد أشار المسعودى إلى هذهالقصة فى كتابه ه وج 
الذهب » بالفصل الذى عقده للحديث عن ملوك الصين (5) . 

ولكر: الظاهر أن المواصلات البحرية لم "نكن متصلة تماماً بين الصين 
والشرق الادتى فى عصر المسعودى ( القرن » ه.؟ .٠م‏ ) ؛ فان السفن من 

١‏ سل وف بعض المصادر الصينية أن هذا النو ع هن الامتيازات الاجنبية اءدّد الى الجاليات 
الاسلامية الاخرى فى الصين » فكان لكل منها قاضيها وشيوخبا ومساجدها وأسواقها رأجع 
#ط 2222012660 0ه عسعص قط حتدمع1 0م26 أمصهع أطع-صدة طن : 11-12113[-11هط0 
(1927 عختاتطوععاء2) ااتططاعهج .19.197 مه طامن1خ .ص ذخ لاد 


؟ - أنظر صفحة 74 من النس العربى ارحلة سلهان 

» - لسنا نعرف تصيب هذا القول من الصحة »6 ولكنا تقلناه لدلالته على متزلة العرب 
فى المين . 

غ ‏ أنظر ص /اوما يعدها ءن رحلة سلمان واقرأ تمليق الاستاذ بلوشيه غ810 .19 
على هذه القصة ىق كتا به 22156128 18411511122323 ص ١9‏ 

0 س راجم مقالنا عن « السيرة فى الفن الاسلاى »© بعدد مابو سنة 4 من محجلة 
القتطف 


ألجانبين لم تعد تبحر [إلاحتى مدينة تسمى ١‏ كلة »فى منتصف الطريق بين البلدين ٠‏ 
وقد أشار المسعودى إلي ذلك فى حديثه عن رجل من التجار من أهل مديئة 
سمرقند « خرج من بلاده ومعه متاع كثير حتى اتتهى إلى العراق : لحمل من 
جبازه وانحدر إلي البصرة » وركب البحر حتى أنى إلى بلاد عمان » ورك ب إلى بلاد 
. كله وهى النصف من طريق الصين أو نحو ذلك والها نتتهى مرا كب الاسلاممن 
السيرافيين والعانيين فى هذا الوقت فيجتمعون مع من يرد من أرض الصين فى 
عمس! كهم وقدكانوا ففيد. الزمان مخلاف ذلك » وذلك أن ماكب الصين كانت 
تأتقى بلاد عمان وسيراف منساحل فارس وساحل البحرين والايلة والبصرةفلذلك 
كانت المراكبمختلف فالمواضم الى ذكرنا إلى ماهناك» ولما عدم العدل وفسدت 
النيات وكان من أمى الصين ماوصفنا التق الفريقان جميعا فى هذا النصف . ثم 
ركب هذا التاجر من مدينة كله فى ماكب الصينيين إلى مديتة خانفو )١(‏ » 

وكذلك أشار المسعودى إلى بعض أقوام السند يقال م الميدوم و#حدث 
عن قرصتتهم » ققال ه وحم بوارج فى البحر تقطع على مرا كب المسابين الجتازة 
إلى أرض الهند والصين وجدة والقازم وغيرها كالشوانى فى بحر الروم ٠(؟)‏ 

وأشار أيضا إلى أن فاتحا أغار على مدينة خانفو ( حكنتون) وقطع ما كان 
حولا من غابات شجر. النوت ٠‏ اذ كان تحتفظ به لما يكون من ورقه وما يطعم منه 
لدود القز الذى يغزل به الحرير » فكان ذهاب الشجر داعياً إلى انقطاع الحرير 
الصينىوجبازه إلى بلاد الاسلام ». (”*) 

وما ذ كره ابو زيد أن السفن الصينة القادمة من سيراف كانت إذا وصلت 
جده أقامت بها ونقل مافها من الامتعة التى تحمل إلى مصر فى ماكب خاصة 
كانت تسمى مس اكب القازم ؛ لآن ماكب السيرافيين كانت لاتستطيع الملاحةفى 
شمالى البحر الاحمر . 


١ةص‎ ١ أنظر مصوج الذهب المسعودى ج‎ ١ 

؟ ‏ راجع كنتابالتنبيه والاشراف امسعودى ( طبع عبد الله -.ماعيل الصاوى بالقاهرة 
سئة 1١5754‏ م) ص46 

# اعم أنظر وج الذهب ج ١‏ س 4م 


ل ا لا 


وقد كانت حركة النهضة القومية الايرانية فى العصر العباسى تحد مرئعاً خصآً 
فى شرق إيران» حيث كانالقوم على اتصال وئيق بأهل تركستان . وفى عصر بنى 
سامان ( لولم هك وم - ووو ) بلاد ماوراء النهر كانت التجارة وأسعة 
مع الصين » ركان الاقبال على منتجاتها شديدا . وكان الاويغور ‏ سكان الطرق 
التجارية المارة بأسيا الوسطى ‏ من أتباع المذهب المانوى » نقله الهم لاجئون 
من إرران . 
وقدوصلالينا أن الآمي رالسامانى تصربن أحمد(؟ .سمه ي؟ ره -رووم) 
أمس الشاعرالايراق رودق بنظل كليلة ودمئة » ثم طلب بعد ذلك إلي فنانين صينيين 
أن يوضحوا مخطوطات الترجمة المنظومة بالصور ليطرب الناس بقرابتها )١(‏ 
ولا ريب فى أن بتىسامان كان سبلاعليهم استخدام الفنانين من أهل الصين فقد 
كانت صلتهم كبيرة ببلاط ملوك الصين (*) » وكانتتجارتهم مع تلك البلاد 
زاهرة () ؛ إذ كان الطريق المرى بين البلدين مطروقا (4) وفضلا عن ذلك 
فان الكاتب الصيى شاويوكوا دهع ورزيوباه ترك بعض البيانات القينة عن التجارة 
بين الصين والشرق الاسلامى فى القرن السادس الحجرى ( الثانى عثر اليلادى ) 
وقدكان هذا الكاتب منآشاً للتجارة الخارجية فى إقلم فوكين بالصين . وكتب 
فى نماية القرن الثانى عشر الميلادى مؤلفا عن الام الأجندية وتجارتها مع بلاده . 
وعنواز هذا الكتاب شوفان ثى فب .مسرن وقد ترجه الى الانكليزية 
الاستاذان هرث م1 *1 ودوكل. التطعاءهج .1707 ونشراآه سنة 141 


0 8١ أنظر كتابنا « الفئون الايرانية فى العصر الاسلاى » ص‎ - ١ 

عدار اجم 5 20311115115 165 تاة قع 25016 : أغطء810 .2 
آل دع0 كاأالهناعد8 أء 5ع 210116‏ .لادعأنة16 دمتاء»11مء 12 عل وعطدعة أء 
211 2002164 العندوغطاه :1 اطذظ 15 ع0 ص ١٠٠١ #١9‏ 

جا مسدانر أجم ملك س1 أمعده325 عط مغ مسرو28 سمادع مت : 0[مطامدظ8. لا 
( لتدنم؟ )اس 5؟؟ ا0؟ وقد كنب المؤرخ الايرأنى ابو سعيد عبد! ل ىجرديزى 
فى منتصف القرن الخامس الحجرى )ث3 م ) عن الطريق البرى فى 'نصين وبلادماوراء 
النبر ووصف يعض صراحله وصفا صحيحا . راحم .قال الا. "!د هار كان عن الصين فى دائرة 
المعارف الاسلامية » الطبعة الفرنسية ج ١‏ ص,. 854 

4- أنظر مروج الذهيب للمسعودى ج ١ص‏ هة 


مدينة سنت بطرسيرج مع شروح وتعليقات من مراجع أخرى وصدراه بمقدمة 
فباموجز عن تاريخ التجارة بين الشرقين الاقصى والآدنى » ذكرا فيه أن التجارة 
البحرية فى العصور القديمة والعصور الوسطى بين مصر وإيران والشام من ناحية 
والشرق الأقصى والبند من ناحية أخرىكان معظمبا فى أيدى العرب وكانوا 
يؤسسون منذ العصور القديمة محطات فى أثم الموانى الى يرون بها . 

وما كتبه ياقوت الخوى ( المتوفى سنة ++ ه .؟ 1088م ) فى 'مادة الصين 
من كتايه « معجم البإدان » أن شخصا اسمه ابراهم بن اسحق «دكان يتجر الى 
الصين فنسب الها . وأنت سعد الخير الانصارى الأاندلسى كان يكتب لنفسه 
لش لكان قد اباك :مرت آلترت ال الضين »وآن بلدة صغيرة نتحتواسط 
كان يقال لبا الصينية ويقال لبا أيضا صينية الحوانيت )١(‏ 

وحدث فى القرنالسابع البعجرى ( الثالث عشر الميلادى ) أن ظبرالمغول على 
مسرح السياسة فىالشرق . وهم قوم رحل من صحراء غونى فى آسيا الوسطى » غزوا 
بلاد الصين بقيادةقبلاىخان( أخى هولا كو الذىقضى بعد ذلك على الدولة العياسية) 
سنةه .5 ه (18.8 م ) واستولوا على أزمة الحكم فها قأاسيا أسرة يوان :الى 
ظلت صاحبة السلطان فى تلك البلاد حتى عام 08 ه ( 807١م‏ ) وقد أغاروا على 
بلاد ماوراء النبر ثم على إيران وبلاد الجزرة . واستطاع هولا كو حفيد جنكيز 
خان أن يتوج فتوحات المغول بالاستيلاء على بغداد سئة 10 ه ( 1508م ) » 
بعد أن كان قد قضى على دولة ملوك خوارزم فى النصف الأول من القرن السابع 
البجرى ( الثالث عشر الميلادى ) وأسس ف إيران أسرة الا يلخان التى ظلت تحكدها 
الى منة عن ه ( 1085م ). 

وهكذا ترى أن المغول أو التتر كانت لهم بين القرنين السابع والثامن بعد 
البجرة ( الشالث عشر والرابع عشر بعد الميلاد ) دولة واسعة الآطراف فى آميا » 
فكانت الصين وإيران خاضعتين لحكم جملة أعضاء من بيت مغولى واحد . ومع أن 
أمساء الآسرة الايلخانية وأتباعهم تهذبوا بالحضارة الايرانية ثم اعتنقوا الاسلام » 
فانهم لم يقطعوا أسباب العلاقة بهم وبين المغول فى الصين . على أن صلة أسرة 


ه ‏ أنظر معجم البلدان لياقوت ( طبع مصر ) ج 4 ص 4٠8‏ 


الايلخان بأسرة « يوان » لم يكن قوامها رابطة الجنس والقرابة هسب » بل زادت 
التجارة بين البلدين فى عصرالآسرتين المذ كورتين » م عظم نفوذ الصين الثقافى فى 
يران بفضل الموظفين والتراجمة والفنانين والصناع من الصينيين» الذئن قدموا 
من الشرق الاقصى وآسيا الوسطى وصحوا المغول فى ملكبم الجديد . 

والمعروف أن ج«وعا من المسلبين هاجروا الى الامبراطورية الصينية بعد 
غارات المغول . وكانوا مختلنى الجنس بين عرب وإيرانيين وترك » ا كان منهم 
التجار والصناع والفنانون والجدد وأسرى الحرب والفلاحون . وقد استقر 
عدد كبير منهم فى وطنهم الجديد . وكونوا جاليةإسلامي ةكبيرة » امتازت بنشاطها ولم 
تلبث أن فقدت معظم بميزاتها الجنسية وانديجت فى أهل البلاد وتقلد بعض أفرادها 
الوظائف السامية ولا سما فى عصر قبلاى خان . وقد لاحظ وجودمم ماركو بولو 
الذى عاش ف الصين بين عأىه/110 ١‏ و897١‏ بعد الميلاد ( 14> "97 هجرية ) 
والذى كان مقربا إلى الامبراطور المذ كور »وقد أنى ماركو بولوقى وصف رحلته 
بكثير من البيا نا تعن المسلمين فى الصين وعن العلاقة بين الصين والشرق الأدنى(1١)‏ 

كا أن الرحالة المغربى ابن بطوطة زار ععدة مدن ساحلية بالصين فى متتصف 
القرن الشامن البجرى ( الرابع عشر الميلادى ) . وتحدث عن حسن لقاء المسلدين 
فها (*) ؛ وذكر أنه فىكل مدينة من مدن الصينمديئة للمسابين يتفردون بسكناهم 
ولحم فبا المساجد لاقامة اجمعات وسواها وهم معظمون محترمون » (*) 

وسقطت أسرة ايلخان المغولية سنة م7٠‏ ه ( م16م) فى [يران ؛ م سقطت 
أسرة يوان المخولية فى الصين » وحكنت بها أسرة منج بين عأنى ./الا و 64٠١٠(ه‏ 
حدر - 44د م) ٠‏ ينا ل تقم فى إراتف دولة كبيرة على أثر الآسرة 
الايلخانية مباشرة » يل خلف هذه الآسرة عدة دويلات ؛ حى جاء الفان التترى 
الجديد تيمورلنك ؛ الذى اتخذ سمرقند عاصمة لملكه وأسس دولة ظلت تحكم 
إران من سنة و77 ه ( وج( م ) الى سنة 5.و ه( ١٠٠1م‏ ) 

١‏ ل راحم مقال الاستاذ هار تمان عن الصين ود اثّرة المعارف الاسلامية » الطبعة الفر نسية 

جاص877 ومايمدها 
؟ ل رحلة ابن بطوطة ( الطبعة الاوربية ) ج 6 ص 7,7١‏ و ١7؟‏ و ؟ا؟ 
؟ - المرجم السابقص 4 
يك سيد 


وكان طبيعيا أن ينشأ الود المتبادل بين أسرة منج وأسرة تيمور بعد نجاحههما 
: فى ”قويض نفوذ المقول . فنمت العلاقة بين الصين وإبران فى عصرتيمور وخلفائه 
وتبودلت البعئات بين البلددن فى عصرت.مور وابنه شاه رخ » فأرسل تيمور ثلاث 
بعئات الى امعراطور الصين ‏ ؛ واستقيل شاه رخ ثلاث بعشات صينية فى بلاطه . 

والحق أن العلاقة بين الصين وإبران لم تسكن فى عصر من العصور أوثق منبا 
فى عصر شاه رخ ( “٠م‏ - .هلاه .؟ 14.4- 14407 ). وقد كان ابنهيايسنقر 
( الذى توفى قبله بأربع عشرة سنة ) أكبر رعاة فن التصوير فى إبران ٠‏ فضم 
المصور غياث الدن الى البعثة التى أرسلم ا والده شاه رخ الى امبراطور الصين 
نحو سنة #وم ه (149.6م) والتى عادت سنة لاوم ه ( 1474م ). 
وقذ أس بايستقر المصور المذكؤر أن مكتب وصنا لرعليه ومايش_آهده» 
ففعل المصور ذلك ؛ ووصل الينا ما كتبه غياث الدين » بوساطة الكائب كال الدين 
عبد الرزاق المتوفى فى نهايةالقرنالتاسع المجرى ؛( الخامس عش الميلادى) » والنى 
أت فى كتابه « مطلع السعدن ععلى خلاصة ما كتبه غياث الدين . وقد ترجم هذ 
الكتاب الى الفرنسية على يد المستشرق كثرمير )١(‏ عموغسء ه01 

وياوح أن المسلمين فى الصين لم يندمجوا فى أهل البلاد إلا منذ نهاية القرن 
الثامن الحجرى ( الرابع عشر الميلادى) ؛ فقدكانوا قبل سقوط أسرة يوان المغولية 
بحسيون جالية أجنيية ؛ ينما أصبحوا فى عصرمنج ( ١‏ 1147م ) أقرب 
الى الصينيين أنفسهم ولاسما أن عددمم لم بزد بقدوم لاجئين جدد ؛ وضعف 
اتصالهم ببنى دينهم خارج الصين فاختلطوا بسائر مواطتهم واتخذوا عاداتهم 
وملابسهم » ووصل بعضهم الى أسعى المناصب بين موظني الدولة وشملهم الاباطرة 
برعايتهم وسمحوا لهم يتشييد المساجد العديدة فى أنحاء البلاد . 

والحق أن العلاقة فى عصر منج بين الصين وأمراء المسامين على حدودها 
الغربية كانت طيبة جداً » يا تشهد بذلك السفارات التى أشرنا الها .. وقد قيل إن 
ادر ١‏ عم , 21211232 5320[1122 011 2ق55220ق - 342612 : عتغططء 0112 .181 
8111 ص لام" ل 205 12 ع0 00 مه 1 00 0 


شاه رخ أرسل مع بعض سفراء الصين رداً على امبراطورثم نحييه فيه ويشرح له 
مأيا الاسلام وبدعوه الى اعتناقه 

وظل المسامون فى الصين ينعمون برعاية الحكومة حتى سقطت أسرة منج 
وخلفتها أسرة مانشو ( سنة 1444 م) الى قام المسليون فى عبدها بيضع ثورات 

على أن الجزء الشرق من العالم الاسلامى ظل علي اتصال بالصين فى القرنين 
العاشر والحادى عشر بعد الحجرة ( ١7 ١‏ م ) وسترى أثر هذا الاتصال على 
المنتجات الفنية الائرانية فى عصر الدولة الصفوية )١(‏ »؛ وهى الى يقف عندها بحثنا 
فى الفنون الاسلامية ؛ لآن هذه الفنون بدأت فى الاضمحلال منذ القرن الثانى عشر 
المجرى (18م) فضلا عن أنها فتدت صلتها بفنون الشرق الأقصى ؛ ومممت 
وجبها شطر اوربا » تستلهم فنونها اللاساليب الفنية والعناصر الزخرفية »ما كان 
السب الأكير فى ققداها ذاتيتها وممزاتها الخاصة . 

١‏ - قيل فى هذا الصدد إن العلاقات التجارية والفنية بين الشرقين الا قصى والا"دنى 


ر اجم 21258 341511113211 : أعطء810 .18 اص 5 


التحف الصينية والفنانون الصيفيون فى الشرق الاسلاتى 

أو جزنا فى الصفحات السابقة تاريخ العلاقة التجارية والسياسية بين الصين 
والشرق الآدنى . ونرد الان أن نستعرض بعض النصوص الآديية واللنارضخية 
وأن نل ببعض نتائج الحفائر الآثرية » لثتبينالى أى حد كان الفنانون الصينيون 
قد امتد نشاطبم الي الشرق الآدنى » فاشتغل بعضهم فى ربوعه وأتيح لم أن 
يؤثروا تأثيراً مباشراً فى الفنانين المسلمين . 

والمعروف أن العرب حين فتحوا فرغانة وجدوا فيا شيئا كثيراً من .بدائع 
التحف الصينة . ولا غرو فان هذه الأقاليم تقع على مقربة من حدود ألصين وكان 
أهلها متصلين بالصين منذ العصور القديمة .كا أن صناءا من الص.نيين كانوا بين 
الأسرى الذبن وقعوا فى يد العربحين فتحوا "نلك اللاصقاع 

وقد أشار الطبرى الممبعض طرف الصين حين ذكر فتح مدينة كش من أعبال 
سمرقند علي بد خالد بن ابراهم والى بلخ سنة عم( ه ( ونام ) ققال : 

« وفى هذه السنة غزا أبو داود خالد بن ابراهم أهل كثى » فقتل الاخريد 
ملكا .. وأخذأبوداوة من الاخر ب وأصحابة حين قتلهم من الآوانى الصينية 
المنقوشة المذهبة الى لم بر مثلباء ومن السروج الصينية ومتاع الصين كله مرن. 
الدبباج وغيره » ومن طرف الصين شيئا كثيراً )١(‏ 

وكان فى بغداد منذ تهاية القرن الثانى الحجرى ( الثامن الميلادى ) سوقا خاصة 
لبيع التحف الصينية وقد كتب اليعقونى فى وصف بغداد : 

وينقسم طرق الجانب الشرق وهو عسكر المهدى خمسة أقسسام ء فطريق 
مسنم الى الرصافة الذى فيه قصر المبدى والمسجد الجامع » وطريق فى السوق الى 
يقال لها سوق خضير وهى معدن طرائف الصين (؟) 

وف المصادر الصينية نص تاريخى يشير الى وجود فنانين صينيين بمدينة الكوفة 


١هء تاريخ الام والملوك للطبرى ( طبعة مصر ) ج ة ص‎ ١ 
80+ كتاب البلدان لليعقوبى ص‎ 


فى متتصف القرن الثامن الملادى » فان الكاتب الصيى «توهوانء كان فى الآسر 
عند العرب سنة ١ولام‏ . ونجم فى الحرب سنة 7+9 قفر علي سفينة تجارية الى 
كنتون » ومتها الى وطنه سينجان فو ؛ ثم نحدث عن مديئة الكوفةفى كتاب له 
وذكر أن صناعا من بنى وطنه كانوا أسرى فبا وأنهم عليوا الصتاع المسلمين نسج 
الاقشة الحريرية الخففة وصناعة التحف الذهبية والفضية فضلا عن النقش 
والتصور )١(‏ . وقد يكون فى حديث هذا الكاتب الصيى ثىء من المبالغة » ولكن 
له مغزاه على كل حال . 

وأشار ان خرداذ به المتوق سنة هع ه( وم م ) فى حكتابه المسالك 
والممالك الى بعض ثغور الصين وما يستورد منها ثم أجل القول عن صادرات 
تلك الاقالم افكت 

0 فى هذا البحر الشرق مرح الصين الحرير والفرند (©) 
والكيمخاو2”) والمسكوالعود والسروج والسمور() و الغضار(ه) 250 

وتحدث الجاحظ ( المتوفى سنة 6و * ه .؟ دم م ) فى كتاية « البخلاء» (7) 
عن أصدقاء زاروارجلا عنده مائذة من حجر العقيق وآنية صينية ملبعة (4) 

وقد عبر فى أنقاض مدينة سامرا على أنواع من الفخار والخزف الصيى الذى 
يرجععبده الى أسرة تنج (5) وفى الفسم الاسلامىمن متاحف الدولة فى برلين جموعة 


أ أن علنوعوططة ع21أتأمة2© 12 ذه وأمستط© كسدكتامق و25 : أمتلاء2 .ط 
7550-2 تع ف العدد 5؟ ( ستة ١955‏ )من خلة 230 ج3نا10 ص ١١١6-11١١‏ 

ف سب الفر ند الحرير الملون نصنم منه الثياب 

؟ س السكمخاو من الفارسية « كيمخا » وكيءخا »لت الحرير المشجر أو الوثى 

ه - السمور على وزن تدور دابة يتخذ من جلدها ناد تميئة أو ص القراء تفسها . واسم 
هذه الداية بالقرنية 2666هبت وبالاتجايزية 5351 وبالانانية :آعمه2 واسمبها المامى 
دستلاءط 1‏ 12:65 أو ع 11211561153 

ه ‏ االنضار المخزرف 

« سس انظ ركتاب المسالك والمالك ( طبمة دي غوية ) س 58 - ١١‏ 

ب كناب اليخلاء ( طبدة فان فلوتن ) ص /اه 

م4- الممروف أنالتلميع فى الخيل « « أن يكونق الجسد بقعم مخالف لونه » فلمل أأقصود 
أن الأوانالمذكورة كان كل منها ذا ألوانمتاغة 


4 ع انظر 52212228 708 عالتتومع ]1 216 تعميد5 .12 


و 


طيبة من هذا الخزف الصينى الذى عثرت عله البعثة الالمانية فى حفائر سامرا» 
والمعروف أن سامى! ظلت عاصمة العالم الاسلامى نحو خمسين عاما من القررف 
اثثالك المجرى )١(‏ 


وبماذكره التاجر سلمان فى رحلته التى أشرنا الها أن عند الصينيين الغضار 
«الجيد يصنعو ن منه أقداحا فى دقة القوارير الزجاجية مع أنما من الغضار (*) 


وعن ينا أن الامين الساماتى نصر بن أحمد طلب الي فنانين صينيين أن 
بوضحؤا بالصور بعض عخطوطات الترجمة الى نظمبا اللشاعر رود لكتاب 
كليلة ودمنة (). والمعروف أن بلاد ما وراء النهر وبلاد التركستان كانت فى عصر 
الدولة السامانية(1؟ ‏ مم ه.؟ .لان ووو م) أزهر الآقالم الاسلامية ؛ 
فكان بلاط أمر انها يمع العلياء والآادياء والفنانين » وذاع صيت مخارى وسم رقند 
فى أنحاء العالم الاسلاى . ولا ريب ق أن بعض الصناع والفنانين من أهل الصين 
كات يقم فى نلك الأقالم ويسكسب عيشه بالعمل قبا ؛ فان كثيرين من أهل 
الصين كانوا مباجرونالى الأقالم الغريية فى بلادهم والىآسا الوسطى مالي الآصقاع 
الشرقية من الأغراطوردة الاسلامية . وقد جاء ما يؤيد ذلك فى بوميات راهب 
صيى سافر الي إران بطريق آسيا الوسطى بين عاءى ١79١‏ و 4؟؟١‏ بعد الميلاد 
(318و41 هجرية ) ؛ إذ كتب عند الكلام عن سمرقند « 0 
الصينيين كانوا يعيشونهناك فى كل مكان, (4) 

وقد جاء فى عدة بوات ب الشاهنامة د ور التحف الواردة من الصين . من 
ذلك إشارة [المجارح أ سود »كان أكر م الجوارح على الملك .برام : وكان الخاقان 


سانظر كتابنا ه الفن الاسلاتى فى مصر » ج ١‏ ص 74 وما يمدها 

لالب راحم عصتطت مع غع ع180 ده سمستعام5 عطمعة 0سقطء 2م تدك عجدوه17 
[اسوعععء1 اأعتءطهة0) :31م 120111 .812552121 2250 تاطمف 221 210115تتزع2 06 1ا1اناع 
71110آ .01 غصع1”*0 ع0 دعتو أومد1كت 5عن1) بأر بس 155"5اص 5ه 


؟ ل الظاهر أن أوائك النانين الصيذين كا'وا ملحقين ببعثة سسياسية صيذة جاءت 
أزارة أمير مخارى © © أنظر عسمامند2 مدسلمكد3 بأغطعه81 .8 ص 48 
حدس أنظر 182565 سرهم ك5عطعموعمقع 5‏ 1مجع012ع21 ؛ ع0 أءسطعفاعمه 
5 82513116 ( لندن سئة ١8484848‏ اج اص 4“ 


ملك الصين قد أهداه اليه ه مع جملة من الهدايا والتحف وسائر ما بحلب من 
أرض الصين » )١(‏ 
وال معروف أن أمير بغداد » حين لقب مالك الدولة فى سنة 4 ١‏ ٠٠م)‏ 
بعث للخليفة ألطافا كثيرة » كان منها ثلهائة ميخر صينى (؟) . وكان بين الكنوز 
الفنية الى جمعها خلفاء الفاطميين ووزراقثم مقادير كبيرة من الخزف الصينى » وقد 
فصلنا الكلام عنذلك فى كتابنا كنوز الفاطميين ( ص 58 - 07١‏ ) 
وذكر القزونى (..>-0م+ هكم. ؟_سل؟ ‏ م ) فى كتابه ١‏ آثارالبلاد 
وأخبارالعباد » أنالتجا ركانوا يصدرو نمز جاوة الآوانىالصينيةإلى كل بلادالدنيا(؟) 
وجاء فى كتاب جامع التواريخ للوزير رشيد الدين أن كثيراً من المصورين 
الصينيين قدموا إلى إيران فى عبد هولا كو وغازان والجايتو ء كا انقشرت فى 
دولتهم الكتب الموضحة بالصور الصينية . والحق أن هولاكو وخلفاءهكانوا 
يشملون رجال الفن برعايتهم » بلكانوا حسين يخ ريون المدن فى حروبهم يعنون 
انقاذ الفنانين وأرباب الصناعات ء وكان المغول برسلون إلى الصين وآسيا الوسطى 
كثيرآ من الفنانين والصناع الذين أبقوا علي حياتهم حين كانو يدمرون المدن 
فى يران والشرق الآدنى وبمعنون فى سكانها قتلا ٠‏ وكان بعض أو لك الصناع 
يفلح فى العودة إلى وطنه بعد العمل مع الصينيين والتأثر بأساليهم الفنية 
وتحدث الغزولى ( المتوفى سئة 6١م‏ ه.؟ ١4١١‏ م )فى كتابه « مطالع البدور 
فى منازل السرور » عن البلور وأنواعه وخواصه وذحكر أن منه مايق به من 
بلاد الضين (5) 
١‏ ل أنظر كتاب الشاهنامه ( طبعة الدكتور عبد الوهاب عزام ) ج ؟ ص هه . 
؟ - أنظ ركتاب الحضارة الاسلامية فى القرن الرايع البجرى تأ ليف ميز وترجبة عمد 
عبد الهادى أبو ريدة س 85؟ ( مطبوعات لنة التأليف والترججة والنعر ) 
+ وا 25 شف 165 إمتطجمهدعهمئع وعاعدء 1 أء 17073865 06 ومعماء! 
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س و١٠"‏ »6 وانظر أيضا صفحة 479 لترى مثل هذا القول متقولا عن البا كوى ( بداية 
القرن ة ه .> ه١١‏ م( فى كتابه « تلخيص الا ثار وعجائب المك القبار » 
3 مطالم البدور فى منازل السرور ( مطبعة الوطن سنة ٠٠١٠١‏ )ج _*ص مه٠١‏ 


وكتب ان إياس ) المتوق سنة .مو ه.؟ .ووم ) ففمؤلفه « نشق الأزهار 
فعجائي الاقطار » أن مدينة « لوفين » (١)كانت‏ تصتع فا المنسوجاتالمتعددة 
الالوان والآوانى الخرفية الصينية التى تصدر إلى أنحاء العالم الختلفة (8) 

وما عثر عليه المنقبون عن الاثار فى أطلال مدينة الفسطاط » أولى العواصم 
الاسلامية فى مصر ء قطع كثيرة من الخزف الصيتنى . وأكر الظن أن ورود هذا 
الصين فى سامرا . ولا ريب فى أنهظل يرد إلى مصر حتى عصر الماليك . وحسبنا 
أن الامير بكتمر الساق ‏ الذى زوجت ابنته أحد أبناء السلطان الملك الناصر 
تمد بن قلاوون - كان بين كنوزه الفنية مقدار وافر من خزف الصين 

وما كتيه المقريزى فى كلامه عن سوق الكفتيين » أى الذن يشتغاون بتطعم 
المعادن ( أو تكفيتها ) بالذهب والفضة . أن « العروس من بنات الأآمراء أو الوزراء 
أو أعيان الكتاب أو أمائل التجار ,كانت تحمل إلى زوجبا جبازا » منه مقدارمن 
الخرف الصينى ومقدار منآنية أو أدوات من الورق سماها كداهى » وقال عنبا 
« وهى آلات من ورق مدهون تحمل من الصين » أدركنا منهافى الدور شيئا 
كثيراً وقد عدم هذا الصنف من مصر إلا شيئا يسيراً . (*) 

وذكر الابشيهى ( القرن + ه .؟ 6١م‏ ) أن يعقوب إن الليث الصفار أهدى 
إلى المعتمد على الله هديةفىبعض السنين» بينها عشرون صندوةا علىعشر بغال « فهم 
طرائف الصينوغرائيه » (5) 

وقد استقدم نيمو رمن الصين نساجي نكا نهم نصيبوافر من ازدهارصناعة النسج 
فى إيران ؛”ا أن حفيده أولوغ يك ( ١٠م‏ -نهم ه.؟ 44107 4-1 1 م ) استدعى 

١‏ ب الحتمل أنها المدينة الى تعرف ف الصينية ياسم « لنج بين » جنوب شرق شياوشو 
وعلى مقرية من ها نوى الحالية 


الحاو جع .عاء . . . وعتتواطمهمهومغع د5عاءزء] أء وعع 705:2 06 وملاواء 5 
لسوععء" 025211 هم ص 48١‏ 


؟* - أنظر خطط المفريزى ج ؟ ص ه١٠‏ 
3 - أنظر كتاب المستطرف فى كل فن مستظرف ج ؟ ص 4ه 


بعض المهندسين والصناع من تلك البلاد ليشيدوا له قبة من القاشاتى فوبلاد ماوراء 
النبر » بل الظاهر أنه أتى بالقاشاتى من بلاد الصين تفسها )١(‏ 

وأشار أمير الحر الرى سيدى على جلى (9) فى كتابه « موآة المالك » إلي أن 
أبدع أنواع الخزف كان مصدرها مديتتين من مدن الصين . 

والمعروف أن كشف طريق رأس الرجا الصالم قضى على احتكار المسلمين 
التجارة مع الشرق الأقصى ؛ اذ أفلح الرتغاليون فى القضاء على السرادة البحرية الى 
التجارة مع البحار الشرقية 

وما فعله الشساه عباس 000007 فى إيران أن أحضر 
كثيرآ بكار ا له ٠‏ ينشروا فيا تلك الصناعة 
الى كانت 7 تتدفق إلى الشرق الأقمى : 0 هؤلاء لسار فمديئة اصفبان 

وكان تحار التحف الصينية ينزلون مدينة أردبيل فى العصر الصفوى كا قدم 
إلى ث شتى المدن الصناعة الايراية خزفيون من الصسين يعر ضون خدماتهم على 
أصحاب المصاتع الفنية فنها ويساهمون ف النهضة بصناعة الخزف الايراتى. 

وروى عض الرحالة أن تاجرين صينيين كان لما حانوت لبيع الخزف الصينى 
بمدينة اردبيل فى بداية القرن العاشر الحجرى ( السادس عشر الملادى) () 


ود أنظر 11 غ072 [أعتتصدلط : سمعه أل .0 (الطبعةاك نية)ج اص" ه ١‏ 

؟ كان أمير البحر علىالاسطول الذى أرسله السلطا نسلمان الماتى لمطاردةالير تغا ليين 
سئة 5ه ه( +هه١‏ م ) وقد دمرت العواصف هذا الاسطول وتزل الاميرال الى الير فى 
لهند وكان شاعراً وأديبا فمكف على ندوين البيانات عن مشاهداته نم عاد إلى تركيا بطريق 
البحر فنشر هذه البيانات فى كتاب أسماه « مرآة الملك »ترجم إلى الالمانية ثم إلى الفرنسية 
ونشر فى الجلة الاأسيوية سنة ١8٠٠‏ وتقل بعد ذلك إلى الاجايزية على بد فاميرى 
ألة 5113 ادعتنسق ةف طمتعا ع1 عط 1ه دوع تدعت لم قصة كأاع هع عط وزغ طستة 7 4 


3 نوع عط عستعميدل دزودء 2201 هافق لتعغادصع 2 ,سمأاكتمقطعقة ,11012 ست ماع18 
16016 285 أ عتنا1216ا > 285 قعع1703:2 : 15المد01 .ة (1899 دهلجم.رآ) 1566 


000 نظر أكصناعطن 22 عطءكتووعم مع اع قتعا مع0 عوك .ز ص ؛ © (2719 تعلرع,1 
ص ©2055 


لاعن سد 


ولايفوتنا قبل ختام الحديث عن التحف الصينية فى العالم الاسلامى أنف 
المسلمينكانوا يستوردون من الصين أنواع الورق الصيتى الفاخر , ما استعملوه فى 
فى بعض مخطو طامم الثمينة . ومن المعروف أن أتباع الحلاج فى القرن الرابع 
المجرى ( العاشر الميلادى ) كانت لد.هم مخطوطات مر الورق الصيى اميل 
مكتوب بعضبا بعضها بمداد ذههبى وذات جلود لطيفة وعحفوظة فى نسيج من الحرير )١(‏ 
بقى أن نشير الى أتباع المذهب المانوى فقدكانوا صلة بين الشرقين الاقصى 
والآدى . وقدكان الخلفاء يضطبدونهم يا فعل الأكاسرة الساسانيون من قبلهم . 
وفرالمانويون من هذا الاضطهاد فى القرن الثانى الحجرى ( الثامن الميلادى ) 
واستقروا فى إقلم تركستان وغيره من أقالم سيا الوسطى . 
والمفرو ف أن مانى بشر دين جديد فى ران أبان القرن الثالك الميلادى » 
وكان مصورا ماهراً . كا كان التصوير عنده وعند أتياعه شأن كبير فى تو ضيح 
كتيهم الديفية ندل المصاون 00 والتارضخية فى الشرق والغرب على أن أتباعه 
كانت لديهم مخطوطات مصورة فاخرة ومحفوظة فى جلود فنية ميئة #ولكن 
اضطباد هؤ لا القوم قضى على مخلفاتهم الفنية » حت أننا لم نكن نعرف عنها شيثا 
ماديا إلى سئة ع..و؟ حين كشف الاستاذان فون اوكرك .20 1٠‏ م17 
وجرينفيدل [ع1ع ونون بعض صور مانوية فى أطلال مديتة م نأعمال «طرفان» 
فى بلاد التركستان الشرقية (؟). وقد كانت طرفان بين عاتى؛١وه"؟‏ بعد الحجرة 
) ا 0.عمم) عاصمة لدولة الاويغور التركية الجنس والمانوية المذهب (*) 
وعير فون لوكوك على صور حائطية على جدران بناء يظن أنه كان معبداً مانوياً . 
وتشود هذه الصور كلبا بالعلاقة الوثيقة بين الفنون التى ازدهرت فى آسيا الوسطى 


ه٠ سح أنظر صلة تاربع الطبرى لعريب بن سعد الكاتب الفرطبى ر طبعة ليدن ) ص‎ ١ 

؟ ع أنظ ‏ عطءوةوفمعء5 عطعتلوتمع1 ,مطعفامطهء :وك غ1 سمج عمعطاق 
(1913 ستامعء8) سمنانلعم2ظ8 - 123:ت1 ور اجع أيضا 111 تا 211046226195 
(1925 ستايء8). كسعذمهاء1416 عغط اطعوعج مم س1 لسن للمؤلف نقسه» وانظر 
(1812 لفاءء8) 111255626662 طء100115135]طغ1ق : [ع0عتستاع © أزعط1اهة 

١4راالرا#راآ؟ص‎ 28. راجع عذقة عأتتد8 ها :أمتلكء‎ ٠. 


ا هج دم 


والفنون الصينية نفسها , مما تحملنا على القول بأن أتباع المذهب المانوى ساهموا فى 
نقل الأساليب الفنية الصينية إلى شرق العالم الاسلاى . 

على أن بعض مؤرخى الفنون بميلون لي القول بأن آسيا الوسطى لم يكن لما 
أى أثر على الفنون الاسلامية . لآن هذا الاقلم لم يكن له فن خاص » بل كارف 
يأخذ كل أساليبه الفنية عن الحند والصين وإبران )١(‏ ونحن لا ننكر هذه المقيقة 
الأخيرة » ولكننا نمتقد أن آسيا الوسطى كانت واسطة فى نقل كثير من الأساليب 
الفنية الصينة الى إران . 


ا أنظر 161511152213 : أعطع810 182 ص 56 سد وم 


عرفنا إذن أن العلاقة بين الشرقين الأدنى والاقصى كانت وثيقة فى العصر 
الاسلامى * ورأينا أن العالم الاسلامى الشرق عرف الفتانين الصينيين عن كثب 
وأتيح له أن يرىالتحف الصينية متتشرة فى ربوعه . ونريد الآن أن نستعرض 
بعض النصوص الآديية والتاريخية التى تشبد بأن المسلبين كانوا يعترفون لرجال 
الفن فى الصين بالأسبقية فى ميدان الفنون » كا كانوا يعجبوت بالتحف الفنية 
الصينية أشد إعجاب 

والحق أن كتاب العرب وش عراء الفرس وكتابهم كانوا يعجيون منذ خر 
الاسلام عبارة الصينيين فى الفنون والصنائع الدقيقة ؛ وكانوا يضربون بهم المثل 
فى إتقان التصوير . وحسبنا أن أحد الشعراء الفرس فى العصر الاسلامى يقول فى 
وصف حيبته إنشفتها الجميلة تبدو كأنها رسعت بريشة مصور صينى )١(‏ 

وقد كتب ابن الفقيه الهمذانى ( فى نهاية القرن الثالث الهجرى و بداية العاشر 
الملادى ) أن الله عز وجل خص أهل الصين باحكام الصتاعة وأنه منحهم فى ذلك 
ما ل بمنحه أحدا غيرهم فكان لهم الحرير والغضائر الصينى والسروج الصينى وغير 
ذلك من المنتجات الدقيقة المحكمة (8) 

وتحدث المسعودى ( المتوقى سنة +4" ه.؟ باهو م ) عن ملك مر._. ملوك 
الصين شيد السفن وأرسل علها وفودا الى البلاد الختلفة ٠‏ تحمل لطائف بلاد الصين» 
فلم يردوا على أهل تملكة الا وأيحبوا بهم واستظرقوا ما أوردوه م نأرضهم (") 1 

وذكر أيضا أنهم لم يعبدوا الاصنام فسب بل كائوا يعبدون الصورويتوجبون 
نحوها بالصلوات (5) 
١‏ سانظ مسعصعانا معطععتو5 مع عاطعتطمعم0 : مم21 .5 (لييزج 50 1) 
ص 8 1 6 241012111113111 عتأءكتدة1كة-طعوتووعم غ136 : ماتتطء5 .كا ,طط 


ص 24 . 
١‏ راجع كتاب البلدان لابن الققيه س ١ه"‏ 
؟ - راجم مروج الذهب المسعودى جاص 4١-4٠‏ 
3 س المرجم نقسه س 06م 


وكتب :« وأهل الصين من أحذق خلق الله كفا بنقش وصنعة ؛ وكل عمل 
لايتقدمبم فيه أحلامن سائر الام ٠‏ والرجل منهم يصنع بيده ما يقدر أن غيره 
يعجز عنه » فيقصد به باب اللك يلنمس. الجزاء على لطيف ما ابتدع ؛فيأمر 
الملك بنصبه على بابه من وقته ذلك الي سنة ؛ فان لم يمخرج أحد فيه عيبا أجاز صانعه 
وأدخله فى جملة صناعه» وإن أخرج أحد عيبا أطرحه ول بجزه .... وقصدهم بهذا 
وشببه الرياضةلمن يعمل هذه الاشياء ليضطرمم ذلك الى شدة الاحتراز وإعمال 
الفكر فيا يصنعه كل واحد مهم بيده » )١(‏ 


وكتب ابو منصور الثعالى (المتوفى سنة عه .كمم. 9م) فى كتايه « لطائف 
المحارف » (9) نبذة عن مبارة الصيفيين فى الفنون , ونقلبا عنه النويرى (المتوفى 
اسنة مصبياه ب؟ سرام وم) . قال النويرى (#) 

« وأما الصين وما اختص به فان العرب تقول لكل طرفة مر. ‏ اللاواق 
صينية  )4(‏ كاثنة ما كانت ؛ لاختصاص الصين بالطرائف 


وأهل الصين خصوا بصناعة الطرف والليح وخرط التمائيل والابداع فى 
عمل النقوش والتصاوير ه حى إن مصورمم يصور الانسان فلا يغادر شيئًا الا 
الروح » ثم لايرضى يذلك حتى يفصل بين ضحك الشامت وضحك الخجل » وبين 
المبتسم والمستغرب و بين ضحك المسرور والبادىء ؛ ويركب ضورة فى صورة » 

ومما تخله الشاعر الفارسى نظاى ( المتوفى سنة 0ه .5 .18م ) ء فى قصته 
الشعرية « اسكندر نامه » ماراة فى التصوير بين فنان روبى وآخرصيى »وذلك فى 
حضرة الاسكتدر وخاقان الصين . ولا غرو فقد كان المسلمون يعجبون ببارة 
الروم فى التصوير إيجاهم بمبارة أهفل الصين فيه . وقد ترجم الاستاذ توماس 


86 المرجم تنفسهص‎ - ١ 

؟ - لطائف الممارف ( طبءه دى يونغ فى ليون سنة ١4517‏ ) ص ١١17‏ وما بعدها 

* -- انظر كتاب نهاية الارب للتويرى (طبعة دار الكتب المصرية) ج ١‏ ص 537 

4 سلا كب الاستاذ يلوشيه غعطع810 ,8 موق لفه وسناسنه2 سدسلا ندم1ة ( س ؟د) 
أن السامانيين كانوا يسمون التصوير «كارجينى » أى «الشفل الصينى » ولكنا لم تعثر على المرجم 
الذى اعتمد عليه فى هذا الصدد . 


أرنولد حديث هذه المباراة من المنظومة المذكورة ؛ ومن ترجفته الانجليزية السطور 
الأتة(١)‏ 
.التكاد كه غ5عغ 5ج 0مع2ع2 725 ]1 ,طأاممع]1 غم 
.04012 101195 2 نطمع1 11112123 2 عتتقط 0ل 
أأقط ععطغاء هه أغهطء سمت 2 اعد هآ 
1125661 1[1أعاد عاعغط :زوودء 114امطد 21121625م مبنخل” 


.+25 01 77011 5 [تصتاتظط عط عمطد 10تامطد غ11تدند كتط” 
أستلدم 50114 تتسفسصتطن عط ععطاأه عط ده عل1تط117 


ولكن نظاى لا يختم قصة هذه المباراة بيان الفائز فيبا * بل يكشف ميدانا 
جديداً من المبارة عند أهل الصين ؛ فبذ كر أن المصور الروى عكف على رسم صورة 
على القيو الذى أعد له وبينه وبين زميله ستار يفصله عنه ولا رفع قبل أتمامهما 
التصوير . ويننا كان الرومى يفعل ذلك أقبل الفنان الصينى على تلميع الجزء الذى 
أعد له * فلما رقع الستار انعكست صورة الرومى على الجزء الذى أتقن الصيى تلبيعه 
فظب ركأن لا فرق بين الصورتين ؛ وعجب المشاهدون لهذا الشبه العجيب ببن 
الرسمين » ولكنهم ل ليوا أن أدركوا السر فى ذلك كله (*) ١‏ 

عآكة3غ «ا[عطغ ننه 553260 25ع3121م عط معطم 0ر1 

5563 31121115هء ‏ قط 0اصتطعط دع ا اعمسعط قط لم 

.15 #تاغخصطلوم 859 11تعلد علط 0ع,5101 1لنتتنا عط'ل” 


.5158 م537 أاطأعنامه غد ل0عع 1ه أستدكت عط"1 
لت ا26 1 الن 11م 11 


معأ00غ ععطأه عط لاعتطمى عتامامء 250 حعه1 01 

ومن النصوص الى جاء فيها ما يشبد باعجاب المسلمين بالخزف الصينى حكاية 
فى باب فضل القناعة من كتاب « كلستان , لسعدى » الثساعر الايرانى ( المتوق 
سنئة .4+ ه ,؟ 101 م ) ؛ تحدث فيبا عن تاجر ثرثار أخبره أنه يستعد لرحلة 
جديدة * فسأله سعدى أبن تنكون تنلك السفرة . وأجاب التاجر : 

« أريد أن أحمل الكيريت من إيران الى الصين ؛ فقد معت أت له قيمة 
غظيمة فيها - ومن هناك آذ اللذوف الضيق الى بلاد الروم (60) أ 

١‏ - انظر ددداة1 دز وصتامتهد : 14[مدعق .15 اص 5ج 


:ا سم امرجم نقسه ص 54 
# سب فى المسكاية الثانية والعشر ين من الباب الثالك فى كلستان 


وقد جاء فى المصادر التارضخية والادية أن قصر تيمور بسمرقند كانت تزين 
جدرانه تفوش دونها صور مانى والصورالصينية )١(‏ 

وكتب الرحالة ابن بطوطة ( القرن .م ه.؟ ١6‏ م ) أن الخزف الصينى هو 
د أيدع أنواعالفخار» (*) ؛ كاتحدشعن مبارة أهلالصين فى الفنون () . قال : 

« وأهل الصين أعضم الآمم إحكاما للصناءات وأشدم إتقانا فيها . وذلك 
مشهور من حالم » قد وصفه الناس فى تصانيفهم فأطنبوا فيه . وأما التصوير فلا 
عجيب ما شاهدت لم من ذلك أنى ما دخلت قط مدينة من مدنهم ثم عدت الييبا 
إلا ورأيت صورتى وصور أحانى منقوشة فى الحيطان والكواغد موضوعة فى 
الأسواق . ولقد دخلت الى مدينة السلطان فررت على سوق النقاشين ووصلت الى 
قصر السلطان مع أصانى ونحن على زى العراقيين فلما عدت من القصر عشياً مررت 
عل كل واحد منا ينظر الى صورة صاحبه لا تخطى شيئا من شببه . وذ كر لى أن 
السلطان أمرمم بذلك وأنهم أتوا الى القصر ونحن به . لجعلوا ينظرون اليا 
ويصورون صورنا ونحن لم نشعر بذلك . وتلك عادة لم فى تصوير كل من بر 
بهم وتنتهى حالم فى ذلك الى أن الغريب ' إذا فعل ما يوجب فراره عنهم ؛ بعثوا 
صورته الى البلاد وبحث عنه ليثم وجد شبه تلك الصورة أخذ (6) 

وكتب اين الوردى ( القرن م ه.؟ 14ام) أن أهل الصين « أحذق الناس 
في الصناعات والنقوش والتصوير وأن الوحد منهم ليعمل بيده من النقش والتصوير 
ما يعجز عنه أهل الأرض . وكان من عادات ملوكيم أرن الملك متهم إذا عع 
بنقاش أو مصور فى أقطار بلاده اسيل اليه بقاصد ومال ورغبه فى الاتخاص 

١ح‏ انظر 151255 12 عمأغسند : 10[مصعثت .لط ص لا 

؟ سس راجع رحلة ابن بطوطة ( الطبعة الاأوريية ) ج : يه امن إن 

م حب أقرأ عن رحلة ابن بطوطة فى الصين المراجع المذ كورة فى مقال الاستاذ هار تمان عن 
الصين بدائرة المعارف الاسلامية » الطبعة الفرئفية ج ١‏ ص 858 

؛ - رحلة ابن بطوطة ص 5539ل535#9. 


سند وي الس 


اليه ..» )١(‏ م كتب أيضا أن ملكالصين إذا كان له عدة أولاد ,ثم مات:لايرث 
ملكه منهم إلا أحذقهم بالنقش والتصوير . (9) 

وقد جاء فى تر ججمة فارسيةمن كتا ب كليلة ودمنة ( تمت فى تهايةالقرنه.؟ ١١م‏ ) 
ذكر مهارة أهل الصين فى الفنون ؛ وذلك فى معرض مدح مصور ٠‏ قيل عنه إنه 
« حين برسم بريشته وجوها . فان أرواح مصورى الصمن تتحيرفى وأدى العجب * 
كا قيل عنه ايضا « إن عبقريته جعلت قلوب اولك الفنانين الصينيين تغمر وتغلب 
على أمرها فى صحراء الدهش , (*") 

وقد ذ كر ابن خلدرن ( القرن مه ؟ 14 م ) الصين بين الام التى اشتهرت 
بكترة صنائعها . قال فى الكلام عن أن العرب أبعد الناس عن الصنائع : 

لهذا جد أوطان العرت وما ملكو فى الاسلام قليل الصنائع ياجملة 
حتى تلب اليه من قطر آخر . وانظر بلاد العجم هن الصين والحند وأرض الترك 
وأم النصرانية كيف استدكعرت فيهم الصنائع واستجليها الآمم من عندهم (4) 

كاكتب أبو الفدا ( القرن م ه.؟ ١6‏ م ) أن أهل الصين . أحذق الناس فى 
الصناءات » وأنهم « أحنذق خاق الله تعالى بنق شو تصوير نحيث يعمل الرجل 
الصينى بيده ما يعجز عنه أهل الأرض . (0) 

ومن دلائل الاجيحاب بمبارة الصينيين فى التصوير ماتخيله الشاعر الايراتى 
عبد الرحمن الجاى (وه 15م )ف منظومته « يوسف وزليخا , فقد جعل 
فيها امرأة العزيز تطلب مصوراً صينيا ليرسم صوراً لها وليوسف (5) 

بق أن نشير الى أن ملوك إبران » منذ عصر الشاه عباس الآ كير ء أقباوا على 

الحلى سئة ١9+19‏ )ص ؟ه - مم 


اد ا مرجع نفسه ص 4 ه 
# الس أنظر 1 11 عستاس نج : 10[مدعة .ط1 | ص 6ك 
راجم مقدمة ابن خلدون » الفصل الحادى والعشرين « فى أن العرب أبعد ائناس 
عن المنامع « 
8 أنظر تاريخ أبى الفداج اص ؟١٠‏ 
5 ل صسهاذا هذ وسغستدم :10مدعة .1 ص7 كوانظر أهأ ضطعا 21112 اكنال 
(1824 صعذ/لا) عاءجمع205 .60 ص 7 ٠١‏ 


لد اوس د 


جمع التحف الصينية ولا سما الخزف » الذى كانت لم منه يجموعة كبيرة حفظوها 
فى مسجد أردييل . وقد تبعهم فى ذلك سلاطين آل عثهان . 

ولاريب أننا ‏ بعد هذه المنصوص الختلفة ‏ ترى أرت أثر الاساليب 
الصينية فى الفنون الاسلامية لا يدل على سيطرة الصين » ولم يكن مصدره معظم 
الأحيان سيادة عناصر ذات ثقافة صينية فى شرق العالم الاسلاى . وانما يشبد 
باتجاب المسلمين » و لا سما أهل إيران»؛ بتلك الاساليب . وخير دليل على هذا 
أن الآثر المنيتى فى الفنون الايرانية ظل ملموسا فى عصور ازدهرت فها الروح 
القومية الايرانية كعصر الدولة الصفوية مثلا . 


مظاهر الآثر الصينى فى الفنون الاسلامية 
1ج الورق 
اذا تذكرنا أن الخط اجميل والتصوير فى الخطوطات ميدانان من أثم ميادين 
الفن الاسلاىى » أدركنا ما كان للورق من شأن خطير فى تطور هذا الى . 
والمعروف أن الصينيين كانواينتجون أحسنأنواع الورق )١(‏ كان للخط اميل 
عندمم منزله عظيمة فقرنوهبالا” عمال الالبية المقدسة . 
وقد تعلم العرب صناعة الورق على يد صناع من الصين أسرمم المسلمون حين 
فتحوا سمرقند فى نباية القرن الا"ول بعد الحجرة ( بداية القرن الثامن الميلادى ) » 
او ضباق قول (خوت علي بد صانع صيى » أسره زياد بن صالم حاك تلك المدينة 
سدة 4ه (زه/ام) إفة 
وقد كان العام الاسلامى ستورد من الصين بعد ذلك ضرو با فاخرة مرن.. 
الورق لم يصل المسلمون الى صنع مثاها . 
*» تقليد التحف الصينية 
أقبل الفنانون فى الشرق الاسلاى على تقليد التحف الصينية وأصايوا فى 
بعض الآاحيان نجاحا يتفاوت مداه . ولا ريب فى أن بد. هذا التقلرد يرجع الى جر 
الاسلام . وتد ظل قاتما حتى القرن الثانى عشر البجرى ( 18م ) : 
فنىسامس| (سره .كه م) عرف الخزفيونالمسامونمزرايا الخزف الصينى. و عملواعلى 
إنتاجخزف يشسببه: ك5 تشبد بذلك القطع الخزفية التىعثر عليهاأطلال بلك المديئة (*) 
١‏ -كانتالصين أول أمةعرفت الورق ‏ اخترع صناعته «تاى لون» الذى كان يعمل فى 
بلاط « هونى » من أباطرة أسرة هان نحو سنة 6م .راجم الفصل الول من 
سوعط عوط وملة32 عمو نممغمعمم2© .8 .1 ( اكتورد :عو ) 
؟ - أنظر لطائف المعارف للثمالبى ص ١١7‏ وراجم الفصل الخاءس من المرجم المذ كور 
فى الحاشية السابقة فان فيه بيانات طيبة عن صناءة الورق عند العرب 
اق اجع معطعوء2512 اده تلعطء2915 تمع صتتطعتعءط[عقطعهء157 : عوك خز 


علنسوعع1 «عطع وه 1قد7020 من فى الجلد الثامنمنجلة اغتعطاءمااء2 عداعنا2زقمنو0 
ص 8خ ؟ 


قا 


كا وجد فى حفائر الفسطاط * الى جانب الخزف الصينى الصحيح » خزف 
أتتجه الخرفيون المصريون نقليداً للخزف المصنو ع فى الشرق اللأاقصى . 

ويرجع تنقليد الخزف الصينى فى مصر الى العصر الفاطمى . ققد حاول الخزق 
المشوور « سعد »»؛ ومن نسج على منواله من أتباعه وتلاميذه » أن يصنعوا نوعا 
من الخزف ذى الزخارف الفورة تحت الدهان» كانوا يقلدون به خزف «سو تج» 
الصينى(1١),ولكن‏ تقليد الخز ف الصينى لم تنس عدائرته ففمصرإلا فى عصرالماليك (») 

وكتب البيروتى ( المتوفى سنة .غ4 ه.؟ 1.07 م ) فى كتاب ١‏ اجماهر فى 
معرفة الجواهر » عن تقايد الخزف الصيى فى إران » وتحدث عن صديق له فى 
تدينة الزى كان عتده عدد وار من الأواق اللمنوغة من الوق الصق (#) 

وقد قلد الخزفيون الايرانرون ‏ ولا سما فى القرن الثالث الحجرى ( التاسع 
الميلادى ) - بعض ضروب الخرف المصنوع ف الشرق الآقصى » على رأسهانوع 
امتاز بدهانات متعددة الآلوان تخطى سطح الاناء . وذاع استعال هذا النوع فى 
عصر أسرة تنج (5) ٠‏ وأصاب المسلدون فى تقليده توفيقاً كبيراً حتى لقد يصعب فى 
بعض الاحيان أن نمز لول وهلة القطعة الصينية الأأصيلة من التى صنعت تقليداً 
لها على بد الصناع المسلدين . وقد وجدت “قطع من هذا الخرف الاخير فى أطلال 
مدن الرى والسوس واصطخروساوة وفى يعض البلاد باقليمى ماز ندران وتركستان. 
والالوان المستعملة فى مذا الخزفى كثيرة وجميلة ويسودعا الآسمر والاصفر 
والاخضر . وقد نرى بعض زخارف من دواير ورسوم داتية عفورة نحت 
الدهان ولكنها لا تظبر بوضوح + لآن أول ما يلمت النظر فى هذا الخزف هو 
ألوانه الختلطة البديعة . وهو برجع فى الغالب الى القرنين الشانى والثالك وى 
بعض الأحيان الى القرن الرابع بعد الحجرة ( العاشرالميلادى ) 


١‏ - المتسوب الى أسرة سو الى حكت الصين بين عاتى ١١1749937٠‏ بعد الميلاد 

يه راجم كتابنا « كتوز القاطميين » ص الاةه ل ؟لا١‏ 

+ - أنظر كتابنا « الفئون الايرازة » ص ١84‏ 

سكت أنظر خعقة هلومع 10 0021102جاهآ مد :عوه2 .8.1 ( لندن ٠‏ لكود) 
س هلا ب 251195 اط ساء1؟1 عطعءكتنردله1! باعصطتاع] .18 ص كلا وا ١١‏ او ١١١‏ 


سس عسي سند 


ومن أنواع الخزف الصينى الاخرى الى قلدها المسليون الخزف الابيض 
الخالص . فكانوا يصنعون منه الصحون والسلطانيات'ذات الحافة المشتطورة 
بأقواس متقابلة )١(‏ . وقد أصاب بعض الخزفيين نجاحاوافرا فى إتقان هذا التقليد 
( أنظر شكل ؟؛ ) 
وقد حاول الخزفيون الايرانيوتف ف عصر السلاجقة وعصر المغول ( من 
القرن ه الى .م ه.؟ من ١١‏ إلى ١6‏ م ) تقليد الفخار الصينى (؟) 
ونقل ياقوت الخوى (المتوفى سنة +9 ه .؟ 1804 م ) فى مادة الصين 
فق كتا نهم معجم البلدان» حديثا عن شخص امه أبودلف مسعر نن الملبل زار بلاد 
الترك والصين والند . أشار فه الى مدينة من أعمال الحند تدعى كوم كانت تصنع 
بها آنية خزفية تباع فى العالم الاسلادى على أنها صينية ؛ وهى ليست كذلك , لآن 
طينالصين أصلب من طينها وأصير على النار (#) 
وما كتبه المؤرخ الايرانى خواندمير عن مصور إبرانى مشهور ؛ اسمه مولانا 
حاج عمد ناش »أنه حاول مراراً تقليد الخزف الصينى» وأتيح له بعد جبود 
متواصلة أن ينجح فى صنع آنية تشسبه فى شكلها الآواتق الصينية ولكنبا 
لا نوازها فى اللون واانقاوة (؟) 
وما امتاز بانتاجه الخزفيون فى العصر الصفوى نوع من خزف أبيض كانوا 
يقلدون به الخزف المصنو ع فى الشرق الاقصى » وكانت زخارفه زرقاء تحت 
الدهان . وفضلا عن ذلك فقد حاولوا أيضا تقليد الفخار الصينى ( اابورسيلين ) » 
كا صنعوا آنية وأطباقا كبيرة الحجم ٠‏ فيها اللوئان الازرق والآبيض » وتبدو 
لآول وهلة ‏ فى ألوانها وأشكالحا وزخارفبا ‏ كأنها من صناعة الصين (ه) 
١‏ أنظر ‏ عمه8 .1ل بوط لعأقلء غعة سملم5 أه ع5 م 
(1938 4 7ج ه »6 لوحة وهب ١‏ 
* المقصود هنا هو « البورسيلين » أو الفخار الصبى وهو متاز ,؟تا نتهويياضه وبان 
له « رنة » خاصة »6 انظر الأشكال من * الى.ة 
* -- انظر معجم البلدان » ( طيع أوربا ) ج * ض 04: »© وطبع مصرج ه ض7١؛‏ 
حت انظر 8001 عتسه1ذا عط10:1مهعقة ط1 3204 تمقسطهع 0 84 ص اا 6 و 
لهاك صذ عسناسندع :10امصعة كد س و١‏ 


ه - وأ عط غه وع )غ20 عتسهاذا عط مغ 0136 .ق : مموط805 .1 .2 
(للذنا14115 8211512) 82516 عدء]1 ص 15" 


م 


والحق أنهم أصابوا توفيقا عظيا فى صناعة هذا الخزف الابيض والآزرق )١(‏ 
وض العف اية اموز قن هذا النوع قئينة فى القسم الاسلاى من متاحف 
الدولة فى برلين ‏ عليها رسم أسد خيالى ينبعث اللهب من كتفيه ( أنظر شكل؛ ) 

وقد قلد الخزفيون الايرانيون فى العصر الصفوى السيلادون الصينى (8) 
ولا سيا فى مدينة [صفبان . وأصابوا فى هذا الميدان توفيقا عظما فى القرن الحادى 
عشر الحجرى ( السابع عشر الميلادى ) 

وكان الحرير الصينى واسع الانتشار فى شرق العالم الاسلاى ولا سما منذ 
عصر المغول ؛ وقلد الابرانيون زخارفه فأنتجوا أنواءا جيدة من الديباج كانوا 
يصدروتها الى اللا الاجنية ؛ وقد عثر على تماذج منها فى بعض المقار بمدينة 
فيرونا الايطالة . وكانت زخارفبا من لان الخرافية والهون الصمنية 
والكتابات العربة (*) 

“وفى مكتية السراى باستانبول جموعة من الصور فى مرقعات حكييرة » وى 
بعض هذه المرقعات صور بديعة على الطراز الصينى » وفيها صور صيذية قد ترجع 
الى بداية القرن التاسع الحجرى ( الخامس عشر الميلادى )؛ وفيا صور أخرى 
تجمع بين الطرازين ؛ إذ رسوم الاتخاص والعائر فيها من طراز إيراتى ولكنبها 
فى مناظر طبيعية صينية » ويبدو مع ذلك أن الكل من عمل فنان واحد . ومن 
امحتمل أنالمصو ر غياث الدين الذى كان من أعضاء أحد الوفود الل ىأرسلها شاه رخ 

إلى الصينوالذى عنى فى وصف رحله بالتحدث عن مواكب أهل الصين وملابسهم 

ومبارتهم فى الهارة ومارآه من الصور الحائطية على جدران معا بدثم ؛ تقول من 
احتمل أنهذا الفنان هو الذى جمع أو رسم هذه الصور الصينية الايرانية امحفوظة 
فى مكاتبة السراى (4) 

وف المكتبة الاأهلية ببارس مخطوط من رمالة تمن الا" براج وموعات 


١س‏ راجع كتابنا ٠‏ القنون الايرانية فى المصر الاسلاى ٠‏ ص -؟ه.؟ 
تت دع 0 بى عليه طبقة من الميناذات اللون الا أخمر النافض 
> أنظر تراث الاسلام ( الجزء الثاتى فى الفنون الفرعية والتصوير والمارة » كةبه 
5عع1 1120 0[امسعة ,عتأمتمطات 
وترجه وشرحه وعاقعليه زكى#دحسن) ص58 
0-00 أنظر عقن ةتستاة ممتعصوط :روم 2) 8 لسة تمكسئط19711 .[ ,رممعرصله .هآ 
012 اكفورد اأوذد)صض 5ه لد لاه 


النجوم . وكان هذا الخطوط ملكا للا مير أولو غبك ابن شاه رخ. ويبدو فى 
رسومه أنها منقولة عر# أصول صينذة ولا سما فى ألوانها الحادئة و بعدها عن 
النضارة والتباين والحدة التى امتاز بها المصورون من مدرسة هراة فى العصر 
التيمورى )١(‏ 

وقد كان تقليد الصور الصينية منتشراً فى العصر المغولىو فى العصر التيمورى 
إلى حد أن كثيرآ من الصور الايرانية المذو لية كانت ننسب ف البداية الى مصورين 
من الصين ‏ أو يقال إنها منقولة عن نماذج صينية ؛ ولكن ثبت بعدمواصلة الدرس 
وكشف المخطوطات المصورة أن قسطا وافراً من الشبه بين الصور الايراية 
المذ كورة والصور الصينية ير جع إلى تأثر المصورن المسابين بالاأساليب الفنية 

ومن الصور التى وصلتنا ‏ والتى نرى فيها العناصر الصيئية والايرانية جنيا 
لجنب . دون أن تختلط أو نكو”ن وحدة متّاسكة , نقول من “نلك الصور واحدة 
كانت ف بموعة فيفر :م7 و مثل فرع شجرة مورق ومزهروعليه عصفور » وتبدو 
هذه امجموعة كأنها صينية من عصر منج ؛ ولكن رسمتها خسرو وشيرينالحبيبان 
الايرانيان » بملابس فارسية ووجهين صينيين » حتى ليصءب الجزم بأن الممور كان 
إيرانياً قلد الصناعة الصينية أو صينيأ قلد الرسوم الايرانية (؟) ( شكل .* ) 

وكذلك كان المصورون ف المدرسة الصفوية الثانية ‏ ولا سمابين عاى./اه ١‏ 
و١٠11‏ مغرمين بتقليد الصور الصينية ورمم الصور يدون لون أو باون قليلجداً . 
وكان على رأس هذه المدرسة رضا عباسى وولى جان وصادق , على أنهم انصرفوا 
الى تقليد الصوروالرسومالموجودةعلي الحريرالصينى الذى كان ذائع الانتشار ففذلك 
الوقت »وم يقلدوا اللوحات الفنية الصيئية إلا نادراً (؟) 


عدار اجع 8001 عنسداو1 عط :0أمصعق .15 220 سسمفمسطه© .ةل نس 7١‏ 

؟ - أنظر كتاينا « التصوير فى الاسلام » س *غ 

5 راجم 14115111112131 تأغطع810 .1 ص 517 515 و45 5م * وانظي 
اللوحة ١١6‏ من نفس المرحم ؛ فانها صورة لوحة إيرانية متقولة عن أخرى صينية و شل 
كاهنا صينيا 


لد يخ ب 


"المح الول 


من المعروف أن المسلدينف الشرق الا“دنىلايتتمون الى الجنسالمغولي الا”“صفر, 
ومع ذل ككلهفانهم ‏ بعد أن زاد اتصالهم بالشرق الا“قصى سياسيا وثقافياً وتجاريا - 
أقبلوا على جعل السحنة فى رسم الأشخاص» على نحفهم وفى غخطوطاتهم » مغولية الى 
حد كير جداً (1)» فأصبحتممزات الجنس الاصفر , ولاسما العيون المستطيلةالضيقة » 
ظاهرة على التحف الاسلامية الى حد كير جداً » حتى أن "نلك التحف نبدو كأنها 
صينية لذوى الثقافة الفنيةالعادية (أنظرالاشكال ١‏ و7 و14 و15 و/ااوماوة؟) 


4 التجاوز عن بحرم التصوبر 

كان أهل إيران أ كثر الشعوب الاسلامية مخالفة للتعالم الدينية الاسلامية 
بشأن كراهية تصوير الكائنات الحية . ولا ريب فى أن ذلك يرجع الى أنهم شعب 
ميال للفن يفطرته » والى أنهم يشعرون بأن تحرج التصوير فى لخر الاسلام كان 
يقصد به تجنب عبادة الآوثان » فلا بأس به بعد أن ثبتت دعاثم الاسلام (0) ؛ كا 
أنهم آريون لابخشون الصور ولا ينسبو نا قوىسحرية كا يفعل معظ, الساميين , 
فضلاعن أنهم ورنُوا أساليب فنية فى النقش والتصوير عنأسلافهم من الكيانيين 
زالنائنانن ؛ وكات الأشبيوتح أذ الصور مضاهاء كان انه ع وجل : 
وأن تقليد الخمالق أمس لايحوز 9" ؛ وأن نصوير الخاوقات وعمل القائيل لها تخليد 
لا”عراض زالة لاحب التفكير فيه لآن الخلود لله وحده . 

و لكن الذى لم يفطن اليه كثير من الباحثينه أن الصلةالوثيقة التىقامت بينإبران 


١‏ - والواقعآن السحنةالمفولية لم تكنغريبة علىأهل إيران > فقدكان يميش بينظير 3نم 
وعلى مقربة منهم فى آسيا الوسطى »© أقوام متون الى الجنس المقولى بصلة وثثيقة . 

؟ ساكتب الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده رأياً فى الصور والاثيل لايختاف كثيراً عن 
هذا الرأى » راجم تاريخ الاستاذ الأمام التيخ عمد عبده الجامعهاليد عمد ور شيد رضا 0 
وو - ١.١ه‏ و وانظر مقالنا عى « الصوو” والتقوش والماثيل فى الاذرحة والمساحد 
الايرانية » بالعدد 4٠‏ من بجلة الثمافة ص 76 وما بعدها . راج فى هذه المناسبة أقوال الققراء 
ق الناسخ والنسوخ ؛ فان التسليم بو<ود ذلك فى الترا أن قد يقتح الباب لقبوله فى الحديث 

* - راجم كنا بن" «الفتون الأبرانية فى العصر الاسلاى »ص 78 4 


سس يرم سد 


والصين كان لا أبر كيير فى نمو التصوير فى شرق العالم الاسلاى وفى أن إيران 
لم ترك ما عرفته قبل الاسلام مر صور ونقوش . ولا غروء فان السلاجقة 
والمغول ‏ بثقافتهم الفنية الصينية ‏ كان لحم فضل كبير فى تشجيع الايراننيين 
على عدم الاكثراث بتحريم التصوير » اللهم الا فى حالات نادرة . والق أننا » 
اذا تذكرنا أن ما عر فته إيران قبل عصر المغول من لصوير الخطوطات لم يكن 
شيئا مذ كورا بالنسبة لا عرفته فى العصور التالية » أدركنا ما كان لللخول مرن 
أثر فى هذا الليدان , الى جانب الثقافة الفنية الايرانية القديمة 

بل إننا نعتقد أيضا أن التفكير فى تصوير النى عليه السلام ربما كان مصدره 
الصين . . فكلنا نذكر ما يزموته من أن رسول ملك الصين قد رمم صورة الرسول 
سراء وأن ابن وهب القرثئى قد زار بلاط ملك الصين ورأى فيه صور الرسل 
وبينبا صورة تمد عليه السلام . ولا ننسى فى هذا المقام أن الفنانين لم يحاواوا فى 
لخر الاسلام أن يصوروا أى حادثمن السيرة النبوية ؛ فان أقدم الصور الى نعرفها 
من هذا 'لنوع لاترجع اليما قبل القرن الثامنالحجرى (الرابععشر الميلادى) )١(‏ 
وعندنا أن 0 الايرانيين حين عدوا الى رسم صور خيالية للنى صلى الله 
عليه وس كانوا متأثرين عا معوه عن صور النى فى الصين وعن نصوير البوذيين 
والماويين ‏ فضلا عن المسيحيين ‏ لالهتهم ورساهم وقد يسيهم 

ه - الدقة ومحا كاة الطبيعة فى رسوم الحيوان والنبات 

وقد أخذ الفنائون المسلدون عن الاساليب الفنية الصينية العمل على ا كاة 
الطبيعةيدقة وإتقان فى رسوم الحيوانات الختلفة والزهرر والنبات . والمعروف 
أن الشرق الادنى كان منذ العصور القدممة غنيا فىاستخدام الزخارف الحيوانية 
وكانت هذه الرخارفما ورثته الفنون الاسلامية ؛ و لكن المسلمين كانوا لايعنون 
فى البداية برسم الحيوان صورة مطابقة لطبيعته ومعيرة عن أجزاتها المختلفة تعبيراً 
صحيحا من الوجبة العلبية » ولذا كانت صور الحيوانف عندهم جافة وقد تبدو 
مشوهة أو غير طبيعية وقد يصعب تميز الحيوان الذى قصد الفئان رسمه أو عمل 

١‏ - انظر مقالنا عن السيرة النبوية فى الفن الاسلاى يعمدد مابو سنة ١64٠‏ من 
يجلة المقتطف ص 488 وماسدها 
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والطيروصلوا منذ القرن الثامنالحجرى ( 14 م ) الي ديا صادما » 
فا كتسبت رسوم الحيوان فى التحف الاسلامية قسطا وافراً من الاتقان 
والرقة والمرونة )١(‏ ؛ كا أخذ الفنانون المسليون عن الصين رسوم ,نطير إسبح 
فى الهواء فكسب الصورة حياة حركة (») 

وكان الحال كذلك فى الرسوم النباتية . وحسينا أن توازن رسوم النباتات 
والازهار فى التحف الاسلامية المصنوعة فى خر الاسلام بما صنع منها بعد تتم 
المغول. لندركالتطورالواضح . والواقع أن الزغار ف الناتية فشر قالعالم الاسلاى 
بدأت منذ القرن النامن الحجرى ( الرابع عشر الميلادى ) فى أن نكون صورا 
دقيقة من الطبيعة ٠‏ ونقل الفنانونعن الصينبعض النباتات المائية ٠وزادوا‏ فى أنواع 
الزهور الى استعملوها فى زخارفهم 

أما الصور الادمية فلستا نستطيع أن نرى فها تأثراً كبيراً بالأساليب الفنية 
الصينية م ناحية الدقة والاتقان . حقاً أنها كسبت شيئاً من المرونة والحركة 
سوف تتكلم عنه » ولكنها لم نظفر من الناحية التشرحية بتطور يستحق الذكر . 
ولاغروفان الصين نفسها لم نكن تختلف كثيراً عن [يران من هذ االوجهء فالهما 
معا كانا على عكس الفن الاغريق والفنون التى انحدرت منه . وييان ذلك أن 
الفن الاغريقى كان قوامه رغبة القنان فى الوصول الى تمثيل كل أجزاء الجسم 
الانساوونتقلبا تقلادققاً تكاد تراعى فيه مبادىء عم التشرربح كاءلة (7), ولاغرابة 
فقد كانت بيئة الاغريق وعاداتهمو نشاطهمالعقلى الحرسبياً ا ؛ فأصبح المثل 
الأعلى للفنان الاغريقى أن يكون العثال أو الصورة التى ينتجبا تمثل الثىء المصور 
فىكل أجزائه . بنما لم تحاول سائر الشءوب القدمة أن تصنع صوراً وتمائيل تراعي 
فيبا الدقة والصدق ومبادىء التشريح وعل امال وقوانين المنظور والكيفية الى 
تيدو بها الاشياء للعين . فأهل الشرق الآدنى والشرق الاقصى لم يكن من شأنفن 
نهم أو نوع نشاطبم العقلى وحب الاستطلاع عندهم أن تتجه بالصوم. والكاثيل 

١‏ - انظر الاشكال وااو ١او؟١‏ وهماو4ماوواو-7؟ و9 و 4وه4 


د انظر الاشكال ١‏ وااوم؟وضم 
اج سد راجم غهة*1 عل عتطوددما1ئط : عصته1 .1831 ج ؟ ص 6ه ومابمدها 


التحفة علي شكله . ولكنبم » بعد أن أثروا بدقة المنين فى رسم الحيوان » 


لد اواك ند 


الى الناحية الاغريقية فى صدق تمثيل الطبيعة » بلى أ كتنى الفنانون عندهم بالعناية 
بالآجزاء التى ‏ نيدو لم ذات شأن خطير أو مغزى » فكانوا بذلك دون زملاثهم 
الغرييين فى الوصف الفنى والتحليل 


كسار سم الصو ر الشخصمة 201 
كان الفقباء يعتبرون التصوير أو عمل القائيل خاولة لمضاهاة الخالق عر وجل 
وتقليد عمله . وكان ذلك من أسباب كراهية تصوير الكائنات الحية وعمل القائيل 
لحا . حقاً إن بعض قطع العملة التى ترجع الى عصر الخليفة عبد الملك بن مروان 
أن عليهارسم الخليفه حمل سيفا . ولكن لاشك فى أن هذا الرسم لم يكن 
صورة شخصية بل كان رمما رمزياً كثل خليفة المسلدين . وقد ضربت مثل هذه 
الدنانيي ذات الصور تقليدا للعملة ابيزنطية التى كانت منتشرة فى الشرق اللادنى 
وال كان عليباصورة امبراطور يزنطة ' ورغبة فى ألا يحد الشعب فرقا كييرا يينها 
و بينسائر العملة التى عرفها قبل ذلك . ومع ذلك فان عبد الملك بن مروان لم يليث 
أن أمر بسك العملة بدون أى رسم آدى عليبا : 
وقد صلت الينا بعد ذلك من عصر الخليفة المتوكل العباسى ( القرن #ه.؟ هم ) 
سكة أو وسام على أحد وجبيه صورة الخليفة )١(‏ وعلي الوجه الآخر رسم 
رجل يقود ججملا ولكن المعروف أن المتوكل كان بعيداً جدا عن السك مبادى. 
الدن فضلاعن أنه كان وثيق الصلة بالفنانينالأغريق ؛ وقد استخدم فريقا منهم فى 
رمم الصور على جدران قصر الختار الذى شيده فى سامرا والذى أشار ياقوت 
الي الصور العجيبة البى كانت فيه ؛ ومن جملتها صورة ببعة فيها رهبان ‏ وأحستها 
صورة شهار الببعة » (؟) ولكن أ كبر الظن أن هده الصور ليست شخصية ؛ وهى 
أن كانت كذلك الى حد ما فانها من صنع فنانين غير مسلمين . 
وصفوةالقول أننا لاتعرف قبل عصرالمفول صو را شخصية معنى الكلمة ءي] أن 


١‏ ح انظر صنوالذا د وستاستوط :10ممعة .85 أوحه ذه (0) 6 و فتعخرصوط 
(1894 سعنلالآ) عدن 1اءأوكناة عتة طعون .131167 1522162208 ص ٠١5‏ 
ا راحم معجم البلد ن لياقوت ( طبع ممر ) ج لاص 1٠١7‏ 
لاوج نس 


ما جاء ذكره فى بعض المصادر الآدبية والتاريخية لم يكن إلا صوراً رمزية )١(‏ 

وقد روى أن الفيلسوف الطبيب ابن سينا رفض أن يلى دعوة مود الغزتوى 
للعملف بلاطه ؛ وفر الى إقلم جرجان » فأمر مود أيا نصر بن العراق المصور أن 
برسم صورة ابن سينا على ورقة ؛ ثم طلب مر مصورن آخرن أن برسموا 
أربعين نسخة منبا ؛ وأرسل الضوار: اللي حكام الأقالم امجاورة راجيا أن برساوا اليه 
صاحبها ؛ ولكننا لا عمل الى تصديق هذه القصة . وأكير ظتنا أنها فجت على 
متوال قصة 'نشبهبا ؛ ذكرتها المصادر الآدبية والتارخية عن مبارة أهل الصين فى 
التصوير ء وأشرنا اليبا فى بداية هذا البحث (*) 

فالذين برجح الهم الفضل فى بدء الصور الشخصية فى الاسلام مم السلاطين 
المغول ٠‏ الذين حذوا حذو آبائهم وجروا على سنة عمل الصور الشخصية لأنفسهم 
علىيد فنانين منأهل الصين أو من تأثروا ,الاسالرب الفنية الصينية . وزادت هذه 
الصور بعد ذلك فى عصر :مور وخلفائه . 

وقد وصف جبانكير » الاميرطور الهندى» فى مذ كراته صورة رسعها مصور 
اسعه خليل ميرزا » وكانت حا الإمواق كف الفناد اسماعيل الصفوى 
(لا.و دوعو ه ؟كم.ه؟ ‏ 4ووم ).وقال إنها كانت تمثل إحدى 
معارك تيمور لنك وكان فيبا رس هذا الفائم بين أولاده وقواد جيشه , فبلغ عدد 
المرسومين فهها مائتين وأربعين شخصا (م) 

سد من ذلك ما كنبه المفريزى ( الخطط ج ١‏ ص 4١7‏ ) ف ىكلامه عن خزائن الفرش 
والا.تعة عند الفاطسين قال « ووجده من السطور الحرير المنسوجة بالذهي على اختلاف 
ألوانها وأطوالها عدة .ين تقارب الاألف » فبها صور الأول وعلو كبا والمتاهير فها » 
مكتوب على صورة كل واحد اسه ومدة أيامهوةم ح حله » ٠‏ وءنه أيضاً ماذ كره عن الهايفة 
الآسص وصور الثعراء فى النظرة ببركة اليش ( الخطط ج ١‏ ص 45؛ لام ) . ومله 
كذلك ماذكرءالر او ندى عن السلطان الساجوقى طفرل بن أرسلان الذى كتبله زين الدين 
الخطاط الشبورة جموعة هن الامر ورسمت فى المخطوط صور المراء الذين وردث عض 
أشعارم نيه . انظ صضنهاك!ا صذ عسمندط :10مسعة طخ ص١‏ ؟١‏ 

؟ ‏ انظر صفحة "١‏ ؛ ورحلة ابن باوطة ( الطبعة الاوربية ) ج ؛ ص ٠59‏ 


3*7 اجع 13 صذ عستتسنوط :0[مسعة .1 مس معد نس واروو 
5ععج20 .ل نزط 10ل [قصهنعا ,عتعسقطةخز أه دعام 31 ج"اص١5١١اءو‏ 
كأقطعن 1 عط وعلسه عمغسندط مقتله!1 بمروعظ8 نزعمعء2 2 صر هع١ؤ‏ 1-0 (١:5‏ 


ساسع سا 


أما الصور الشخصية فى عصر الدولة الصفوية فكثيرة وقد وصإ الينا منبا 
صور بعض الملوك كالسلطان حسين بيقرا والشاه طاسب والشاه عياس. 
والواقع أن تصوير الملوك والسلاطين والامراء ورجال الدولة أصبح أمراً شائعاً 
فى إيران والهند وتركيا منذ القرن العاشر الحجرى ( السادس عث رالميلادى ) )١(‏ . 
وإن كان ذكر الصور فى الاساطير الآدية أقدم من هذا التارعخ بعدة ترون 

ومما يلقت النظر أن الفنانين المسلمين نسجوا ف البداية على منوال زملاتهم 
الصينيين فى رسم الآشخاص بوجوهبم من الامام » وبحي ثتظبر ثلاثة أرباع الوجه 
إن لم يظهر الوجه كله . والواقع أنهم لم يقبلوا على رسم الصورالجانيبة إلا منذ نهاية 
القرن العاشر الحجرى ( السادس عر ال ملادى ) رطفي ادر فوا الاساليب 
الفنية الآأوربية وتأئروا ا . علىأن الصور الجانيية لم تنتشر فى الصين نفسبا إلا 
منذ القرن الخامس عشر الميلادى ؛ وأصبحت بعد ذلك الطريقة المثلى فى لصوير 
الوجوه فى المند الاسلامية 

والتروق أن ألميو الاراق مز ادكان له شأن عظم فى النبوض بالصور 
الشخصية . التصوير الاسلاى ؛ فان المصوررن قبله م يصييبوا فى هم ذا المدان 
توفيقاً يستحق الذكر ؛ وكانتالصور التى بريدوتها أن تكون شخصية لا يكاد متاز 
بعضها من بعض إلا باضافة ميزة أو أكثر » من ميزات الشخص المراد تصويره؛ 
الى رسم غير شخصى جرى المصورون عل رقه نختلف الأشخاص ؛ بينا استطاع 
بجزاد ‏ يحذقه فى الرسم ودقة التعبير فى التصوير ‏ أن يصل الى تاج صور من 
أبدع الصور الشخصية فى الفن الاسلاءى (9) 

وقد كان لاساوب ببزاد فى رسم الصور الشخصية أثر كبير فى الاساليب الى 
اتبعتها المدرسة الهندءة المغولية فى تفس الميدان (") ولاننسى فى هذه المناسبة 


-١‏ راجم 


1 م نط 1 عطعسخدنقة : تع[ وجروع 5222 .[ ص ١ه‏ وما بمدها و "١5‏ وما بعدها 
اب راجم كتاينا « التصوير فى الاسلام » ص ه86 واللوحة رتم 5؟” » وانظر أيضاً 
عسودومءط عتدغهنه 211 2آ :سهتوتطد5 .4 ( بارس ١575‏ ) ص 57 وما بعدها واللوحة 


رقم 0 
لأ نظر 84182815 عط 2ع50نا عسأاستوط ممتلم!]! و8 بزعبع25 مس 21 


واد و١41١‏ و44٠١‏ 


سنسس مام سسم 


أن وسم الصور الشخصمة ف المدرسة الطندية الاسلامية قام الى حد كبير على 
أكتاف أستاذ فارسىهو : المصور عبدالصمد(١).‏ وصفوة القول أننا نذهبالى 
أن التأثر بالأساليب اافنية الصينية كان له أ كثر الفضلفى نحاح الفنانين الاءرانيين 
م المنود من بعدهم فى الوصول الىرقم صور شخصية تبدو فيباعنة الافراد الذين 
أراد الفنانون تصو يرهم » ويمكن بوساطها عييزهم إذا رأيناصوراً أخرى لهم . 
0 التعبير عن الحركة والحياة فى الرسم 
كان للا ساليب الصينية أثر كبير فى تعلم الفنانين فى شرق العالم الاسلامى 
التعبير عن الحركة فى رسومهم ؛ فأخذت الحياة تدب فى رسوم الحيوان والنبات , 
كا كسبت الصور الآدمية قسطاوافراً من المرونةوالرقة (*)» ول تعد رمما تخطيطا 
مجردا وملخصا فسب . وقدكانت الرسوم والصور الابرانية » قبل التأثر بالفنون 
الصينية علبا مسحةمن امود ؛ وتبد وكأنها عناصر زخر فية وتوضيحية قبل كل ثى.؛ 
أما بعد ذلك فقد زال عنها قسط وافر من الود والبساطة » بل دب الها فى بعض 
الاحيان ‏ عدا الحركة والحياة ‏ شىء من روح المزاح والتهم 
مه الرسوم التخطيطية باللداد 
كانت الرسسوم التخطيطية بالمداد من المميزات الفنية الصينية فى عصر سوتم 
(.>و - !مام ). وقد نسج بعض الفنانين الايرانيين على منو الها ؛ ما نرى 
فى مخطوط من كتاب جامع التواريخ للوزير رشيد الدين , محفوظ فى اجمعية 
الأسيوية بلندن وفى مكتية جامعة ادنيرا (*). وقد مرينا أن المصورنن ف المدرسة 
الصفوية الثانية قلدوا أهل الصين فى رسم الصور بدون ألوان أو بألوان قليلة جدا 
4ه هدوء الالوان 
أحب الفنانونالايرانيون الالوان البراقة. ولم يحتنبوا فى البدابة التباءن والتنافر 
والشذوذ فى ما استعماوه منها ؛ ولكتهم تأثروا بعد ذلك بالفنون الصينة عفففوا 
من ذلك التنافر والتبان ؛ ومالت ألوان رسومبم فى بعض الاحيان الي الحدوء 
.سس للرأجع 0 
؟ ح أنظر الاأشكال ١١‏ و"١1و4١1و5١1و0او4اوةا‏ 


* ل راجع كتابنا التصوير فى الاسلام صر 84 وه5 ؛ وانظر: و ,تورمة8 .بة 
نه 241121116 تقاكدةء2 : 21237 2110 1111135013/الا ص 5؟ ولا" و54 ل 45 


والانسجام . أما المسلدون فى المند فانهم اتخذوا الآلوان المادئة والداحكنة , 
فصارت من بميزات التصوير عندهم . ومبما يكن من الآمر فقد كان المصورون 
اهنود ينسجون فى بعض رسومهم على متوال المصورين الصينيين » 5 يظبر من 
وصف الكانب عبد الرزاق الذى كان عضوا فى بعثة من بعثات شاه رخ والذى 
كتب عن صور بعض المعابد الحندية أنها كانت على أساوب الغر بين والصينيين(١)‏ 
والمعروف كذاك أن التأثر بالاساليب الفنية الصيذية كان جليا فى متتجات المصور 
فروخ بك الذى التحق مخدمة الامبراطور المندى أكير غارن سنة هبه١‏ 
ميلادية (؟) وعلى كل حال فان المصورن الهنود لم يكونوا أقل من سائر الفنانين 
المسلمين [عجاباً بزملائهم من أهل الشرق الأقصى(”) 
٠‏ - احتهال الفراغ 

أمكن الفنانون المسليون بعد تأثرهم بالأساليب الفئية الصيذية ‏ أن 
يشذوا فى بعض الأحيان عن القاعدة التى نعرفها فى الفنون الاسلامية عامة » وهى 
الحرب من الفراغ والعمل على تغطية التحفة ها بالرسوم والزخارف () ؛ فقد 
فهموا بوساطة التحف الصينية أن بعض الألطاف ‏ ولا سما فى الخزف - 
لا تفقد شيئا من جمالها وروعتها إذا كانت ذات لون واحد فقط أو ذات زخرفة 
بسيطة لا تخطى من مساحتها إلا جزء! تتفاوت مساحته . ولذا فاننا نزى فى العام 
الاسلامى ‏ بعد تأثر الفنانين بالأساليب الفنية الصينية ‏ كثيرا من التحف 
ذات الزغارف القليلة أو التى لا زغارف علبها قط 

١‏ -الموضوعات الزخرفية الصينية 

نقل الفنانون المسلمون بعض الموضوعات الزخرفية عن الفنون الصينية . 

ومنها ما يأنى 


١‏ سل و5[قطعنتكة8 عط 02062 عسمتخاصنهو 1201311 :تجعوع8 إزعجء2 ص 5غ 
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دهع د 


| رسوم الحيوانات الخرافية وشبه الخرافية )١(‏ » كالتنين ممجوءة 
والعنقاء يرنموع طم والكلين منانع والغرتوق عصدى 

أما التنين فقد رسم الصيذيون والايرانيون أنواعا مختلفه منه ؛ وله فى معذة 
الأحيان جناحا نسر ء وبراثئن أسد »ء وذيل تعبان 5٠‏ أن نفسه يخر ج فى هيئة 
سحب . ولذا فائنا نرىالتنين فى أغلبي رسومه يسبح بين السحب. أما جسمهالمتد 
فغطى بالقشر » وفى رأسه قرنان» وفى فه ستان حادان . والظاهر أن للتنين 
معنى رمزياً فى ديانة كو نفوشيوس .كا أنه كان شارة الامبراطورية فى الصين 

ومهما يكن من الآمى فان الايرانيينحين أخذوا عن الصين بعض الموضوءات 
الزخرفية لم يفكروا فى ما كانت ترمز اليه فى الصين ؛ بل اتخذوها للزخرفة لحسب 
وحوروا فى أشكالما أحيانا ومن المواضع الى استخدم فيها التتين عنصرا زخر فيا 
واجبة المسجد الجامع بمدينة فرامين. وقد شيده السلطانأبو سعيد سنة 
ااه( 10م)(2) 0 وفضلا عن ذلك فقد أكثروا مىر. . استخدامه فى 
زخرفة هوامش المخطوطات (*؛ 

أما العنقاء قلبا جسم التنين ورأس الديك البرى . وكانت رمز الخلود فى ديانة 
كو نفوشيوس »كا أنهاكانت شارة الامبراطورة (4) . وقد وفق الايرانيون فى 
استعالها عنصراً زخرفيا » وأحسنوا رسم ذيلها ذى الريش الطويل 

والكيلين حيوان خر!ف » له رأس أسد ء وفى جهته قرن واحد ؛ وقد انخذه 
بعض الفنانين المسلبين عنصراً زخرفياً ؛ 'ا رسعوا » فضلا عن هذا كله » طائراً 
غريباً يسبح فى السماء جارا ذيله الطويل ؛ ويظهر ليبعث الرعب فى التفوس أو 
لنجدة بطل فى الشدة 

وقد ذاع استخدام رسوم الحيوانات الخرافية فى صور اللخطوطات » كا أقبل 

دح أتظر الاشكال ١؟و؟؟و9؟و4؟و52و3؟ولاوة؟‏ 
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عليه المصورون فى الربوم الحخائطية الى كانوا يزينون بال الجدران فى القصور 
الايرانية أبان العصرين التيمورى والصفوى )١(‏ 

وكان من أبواب بغفداد ياب يعرف باهم و باب الطلسم » يرجع إلى عصر 
الخليفة العباسى الناصر ( ه/اه الى ,7+ ه .؟ ١18٠١‏ الى 1776م ) . وفوق عقد 
هذا الباب نقش بارز مثل رجلا جالساً وقابضاً بيديه على لسانى تنينين مجنحين 
وقد التف ذيل أحدهما فى زاوية العقد العنى وذيل الآخر فى الزواية اليسرى 
( أنظر شكل م,؟ ) . وذهب بعض علاء الآثار الاسلامية فى بداية القرن الحالي 
الى أن هذا النقش يمثل الخليفة الداصر وهسجل اتتصاره على عدوين من أعداء 
دولته . غير أن هذه نظرية صعب تصديقها . وليس لد مايؤيدها. بل إن الاستاذ 
أرنست ديز يءفط غود وازن بين هذا النقش ونقش آخر يشبهه كل الشبه » فى 
باب بحائط كبير ثمال غرنى بكين » واستنبط أن نقش باب الطلسم منقول عرن ‏ 
موضوع زخر كان معروفا فى شمال المند وفى الشرق الاقصى (9) . ونحن نميل 
الى تأسد الاستاذ ديئز» ولاسما أننا نعرف فى الصور الايرانية أمثلة لاستهال رسم 
التنين عنصراً زخرفيا لملء نوايا العقود (*) . 

والمعروف أن ثلاثة أيواب فى قلعة حلب مزينة بزخارف بارزة . وترى على 
أحد هذه الابواب حيتين طوياتين جسهاهما مشتبكارن وبحدولان وينتهيان من 
الجنبين برأس تنين ذى أذنين مدببتين ونم مفتوح خرج منه صفان من الاسنان 
ولنان نتسب (4) 


ومن الصور الهندية المذبورة واحدة ترجع الى دصر الامبراطور جبا تكير 


دح أنظر أعة سمنصءط زه برعجمه5 اج اس ١١41١‏ 8لا 
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© ب المقصود بزواية العقد هو «الكوشة» أو الخدر أو الركن أو القوس وهو المساحة 
المثلثة الشسكل الحصورة بين السطح الخارجى الحدب ف العقد وبين للستطيل الذى يملو العقد 
( بالغفرفسية دمجصامءة 2 وبال جلزءة اعتقهدمد وبالالمانية اعاءتو2 
وبالايطالية 2ت#عندمغصةه وبالتركية كوشه لك ) وقد جاء أحد الامثلة الى نثير الها 
فى صورة منشورة ف اللوحة ١٠١‏ من ههنوءء2 :527 له ممعصتط1]11 ,ممرسنظ ,1 
نأل 2111:1311 

- راحم عنهلز85 نه عهدرزملا 5205 .18 ع سسعغطءىء8 صدلا عروكة 
(12914 عنتد© ع1 .02 .طعمم .غمه1 .صسعكة) ص 4١5-5"١؟‏ 


. بمو هكه.1( - بإبجووم ) ولعلبا تمثل احتفالا قي أيام تتويجه‎ - ٠١4١ 
وعلى هذه الصورة امضاء راسمبها المصور منوهر . وقوام هذه الصورة فيلان من‎ 
فيلة الدولة يسيران فى مكان الشرف من الموكب وعلى أحدهما شعار جها نكير وهو‎ 
الاسد والشمس ( من أصل إيرانى ) أما الثانى فيحمل-علاً امبراطوريا عليه رسم‎ 
تنين وعنقاء . وهو مشتق من الصين » وعلى الوجه الاخرالعم رسم الار ووحيد‎ 
القرن » فيتم هما رسم الحيوانات الأربعة المقدسةعند الصيئيين»: فضلاعن أننا نرى‎ 
)١( غوق الفيلين غطائين من نسيج ذى زخارف صينية‎ 

ويظبر أثر الاساليب الفنية الصيئية واضحا فى السجاجرد الايرانية المزرنة 
برسوم الصيد والحيوانات ؛ فقد استعمل الفنانون فى زخرفتها كثيراً من رسوم 
الحيوانات الخرافيسة الصينية الاصل ‏ فضلا عر رسوم السحب الصيئية الى 
سيأق ذكرها ( أنظر شكل 007 ) 

ب - رسوم السحب الصينية ( تثى 1دطءو أو 21 ) . وهى زخرفة 
اسفنجية الشكل » يظن أتبا كانت ف الشرق الاقصى رمزاً لعنصر من عثاصر 
الطببعة كالسحب واليرق . وقد اقتبسها الفنانون المسلون وزادوافى تعاريحبا الدقيقة 
واشتقوا منها أشكالا أخرى وحوروها حتى اتخذوا منها فى بعض الاحيان زخرفة 
على شكل قبلة محراب فى جحادة من جاجيد الصلاة المصنوعة فى آسيا الصغرى (؟) . 

كااقنيسوا أيضآشارةالخلدف الديانة التاوية(") بروزمج؛ ‏ وهى شبه وردة ذات 
خطوط متعرجة ومتداخله بعضبا فى بعض مع مائل وتقابل 

وقد اتفذ الفنانون الابرانيون تلك الشارة عنصراً زخرفياً » وتطورت على 
يدهم حتى اتصلت برسوم السحب الصينية »5 أن رسوم السحب الصينية نفسها 
ظلت تبتعد عن أصوها الصينية حتّى أصبحت خطوطا متعرجة بسيطة ار 
الاشكال > و ماو ١١‏ ولالاو48و44وره4 ( 


١ انظر 215طعن35 عطا +506ن عسناسنوظ سمتلص!ا تمجرووع8 رعرع ص١ ؟‎ - ١ 
؟ ح أنظر تمواد1 05 ا5سسع1 غ23 :عاط .8 قسن عاعهماك .18 شكلدوء؟‎ 
؟ - ديانة الحكيم الصينى لاوضى وأتباعه‎ 
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لالع ل 


ج ‏ رسوم الاطباق الذهبية المملوءة بالتفاح أو الخوخ . وهى عند أهل 
الصين رعن السلام والسعادة وطول العمر (21 

دس رسم الآوزات الثلاث نطير فى الحوا. 4 (انظرشكل م؟ ) . والحق 
أن مع مائراه فى الفنون الاسلامية من رسوم الطيور تسبح فى الفضاء انما أحدثته 
الصين فى الفنون الاسلامية فأ كلها حركة وحياة عظيمتين 

ه ‏ رسوم هندسية مكونة من تكرار خطوط مستقيمة أو ماحنية أو متكسرة 
0( ( انظر شكل ه“او.؛و 4١‏ ) ع ورسوم أخرى تشبه أسنان المفتاح . وقد 
ذاعت هذه الزخارف المندسية فى المساججد إبان العصر المخولى (5) . على أزن 
الوصول اليها طبيعى جدا.حتى لمكتنا القول بأن أقواما من أجناس عمتلفة قد 
يصلون الها بدون أنتاً: ثر بعضهم يبعض 

١‏ الطريقة الاصطلاحية فى رسم الجبال والماء 

اتنبع الفنانون المسلمون فى إيران الأساليب الصينية فى رمم الجبال والماء 
0000 يرسموا هذه العناصر الطبيعية لذاتها بل قصدوا برسمبا فى 
الصور ملء فراغ ؛ أو تغطية ه أرضية » أو إظبار مسافة ؛ أو بيان المكان الذى 
كان مسرحا للحادث امعورة فالزرويق أن عسوي الخأتار الطيطةز يكن عند 
الايرانيين فرعا مستقلا من فروع التصوير ؛ ولم تكن له المكانة التى وصل الها 
عند الغرييين والصينيين (ه) 

١‏ الا“شكال الحندسية المتعددة الاأضلاع 

أكر الظن أن الشعوب والقبائل التى كانت تقطن آسيا الوسطى قد تقلت الى 

١‏ س المرجم السابق 

سك انظر 11111 سحلوعء ‏ : تله 2010 ومختط1 اا ,تترمنزمز8 .ب 


ا اص #8 ١١‏ 
# لد بالفر ندية 105 وبال ترز به عاو ساءم؟ وبأل لمانية 112211061251115 


4 سم انظر غم ل 10 لودتكت1لنعاس] دسة : عرردط .[].ة اص ١1 1١#‏ 
ه س ذكرن 0 « المنون الايرانية فى العدسر الاسلامى »ا ص 155١م ١٠‏ 
ويلوح لنا أن أحد القراء لم يفبمه كل الفبم ؛ فاعترض عايه فى نقد كتبه ربمجلة الآثار القبطية 


0 واستتهد بعبارة تقلبا عن مقال بالاتجليزية للاستاذ ليون 
12101 » ولكن الغريب أن هذه العبارة تؤيد نظريتنا » فلم يبق إلا أن نفرض أن 
كائب التقد لم يفيمها أيضاً . 


شرقى العالم الاسلامى أقشّة علبا زخارف هندسية ينها الاشكال المتعددة 
الاضلاع )١(‏ ( انظر شكل وم ) وتظبر هذه المنسوجات فى ملابس الاشخاص 
المرسومين عبى الخزف المصنوع فى مدينة ألرى (؟) 

وقد أقبل المسلدون منذ ذلك العصر إقب الا عظما على الزخارف اطندسية 
المكونة من أشكال متعددة الأضلاع , وأصابوا فىتنتريعبا وإتقائها توفيقا عظيا » 
ولاسيا فى الطرز الفنية السلجوقية والمماو يه والمغربية 

9١‏ الحالة ذات اللبب أو النور 

كان الفنانون البيزنطيون فى القرن الخامس المي لادى برسمون فى صورهم , 
حول رؤوس القياصرة دائرة . م أصبحت هذه الدائرة برسم حول رؤوس السيد 
المسيح والقديسين . والظاهر أن مبد هذه الالة هو القارة الأسبوية » فقد عرفبا 
الايرانيون فى العصر القدم حين ظهرت نواتها بين أتباع مزدك على هيئة 
أكليل سماوى من النار . ولكن ظبورها لآول مرة على شكل مستدير كان فى 
فن « جندرا » أى الفن البوذى الاغريق الذى ازدهر عل الحدود الثمالية الغربية 
للبند فى بداية العصر المسيحى . وطبيعى أنها اتتقلت بعد ذلك الى سسائر الأقالم 
التى اتنشرت فبها التعالم البوذية يا اتخذها فن البراهمة بالهند فى العصور الوسعطى 

والمعروف أن استّعالها فى الفن المسيحى كان نادرا فى البداءة ؛ ولعمل ذلك 
راجع إلى أصلها الوثتى . ولكنها لم تلبث أن أصبحت شارة مقدسة فى الكنيسة 
البيزنطية وكبر استعالها فى الفنون التصويرية المسسيحية 

وانتقلت هذه الشارة الى الفن الاسلامى فى العصر العباسى على يد الفنانين 
المسيحيين الذين كانوا يعملون لخلفاء بغداد ؛ فائهم كانوا ب ومعبم الفثانورنفت. 
المسدون أيضا - بروتها فى صور القديسين المسيحيين فى الكتب البيزنطيةالمصورة 
الى كانوا يتخذوتها مثالا ينسجون على منواله . ولم تقف هذه الهالة عند وادى 
الدجلة والفرات ؛ بل اتحبت شرقا فظبرت فى مختلف الصورعلى التحف الابرانية 
الى القرن الثامن الحجرى ( الرابع عشر الميلادى ) ؛ على أن المسلدين بوجه عام 


. ١6١0سص‎ 18 انظر ععطاة7آ دعطءكتسواكة عع0 أمصدع علط : يعلط‎ ١ 
ولأوحة ؟‎ 4 ١7 انظر موادا 834ند1 216 :2142 .18 2ن عاعة01 .8 شكل‎ - ٠ 


الث او سدم 


كانوا برسمونبا فى كثير من الأحيان حول رؤوس الاتخاص » ولكن بدوانفا 
نظر إلى معناها الأصل . وهكذا أصحت ف الفنون الاسلامية موضوعا زخرفياً 
سب ء وقد يقصد بها التنبيه الى خطر شأن الشخص الذى ترسم حول رأسه . 
وكان الفنانون المسليون ترسوما فى البداية مستديرة أو شبه مستديرة ؛ ولكنبم» 
بعد أرنف زاد اتصاهم بالفنون الصينية وعرفو! تمائيل يوذا فى آأسيا الوسطى 
أصبحوا برسموتها أحيانا غير مننظمة الشكل فتبدو يضية ولكن يمتد منها اللبب أو 
أشعة النور ( أنظر شكل ١‏ ) ؛ ولاغرو فإنها كانت قد تطورت ف الشرق 
الأأوسط » وبعدت فى بعض الاحيان عن شكلبا المستدير . 

ومبما يكن من الا فقدترك المسليون استعالها فقرة من الرمان » حتّى عادت 
إلى المند على بد الاباء اليسوعيين الرتغاليين الذن حملوا الى نلك البلاد صورا 
مسف كتيرة أغوي الام اطور جبا نكير بالحالة المقدسة فيبا » فاتخذها شارة 
ميز صورة الامسراطور من سائر الصور . وأصبحت من بعده وقفا على صور 
اللأباطرة فى رسوم المدرسة الحندية المغولية (1) 

و الاختام الصينية المربعة والخط الكوف المستطيل 

أعجب الفتانون الايرانيون برسوم الأختام الصينية وما عليها من كتابات 
زخرفية الشكل . وربما كان ذلك أساس ا بتكارهم كتابة الخط الكوف المستطيل 
ذى الاضلاع وترتبيه فى مساحات مر بعة ومستطيلة حيث يبدو عظم الشه تلك 
الكتابات الزخرفية الصينية . وقد ذاع استخدام الخ ط الكوفى المستطيل فى 
زخرفة العائر بين القرنين السابع والحادى عشر بعد الهجرى (©) ( الثالثك عشر 
والسابع عشر بعد الميلاد ) 

أشكال الآوالى 

يستطيع الاخصائيون فى الفنون الاسلامية أن ينبينوا فى أشكال بعض 
الآوانى الخرفية الاسلامية تأثرا بالاشكال التى اختصت بها فنون الصين . ويزداد 


در اجع كلقطعد85ة عط معقسه وستاستد سمتقم1 بمعوء8 رمعل 
ص 7 غ7١‏ 
؟ - أنظر الاشكال 7و /الاو4؟ 


لما وم ا 


الشبه بين أشكال الآوانى فى الشرقين الأقصى والادتى أيات العصر الصفوى فى 
إيران . على أننا نرى رسوم كثير من الاوانى الصينية فى الصور الايرانية الى 
ترجع الى عصر المغول . 

وفضلا عن ذلك فان الاوانى الى صنعت من المعادن ء فى العالم الاسلامى ؛ 
على هيئة طيور وحيوانات لما مثيلاتها فى الشرق الاقصى . والحق أن صنع الاناء 
أو المبخرة أو صنبور الابريق على شكل طائر او حيوان كان أمراً ذائعاً فى 
العصور الوسطى . و لعل بدايته كانت فى الشرقين الأقصى والأوسط » ثم اتنقل 
منها الى الشرق الآدنى والى اوربا )١(‏ 


)©( الا“ساليب الصينية فى الملابس وآلات القتال‎ - ١ 


ظور أثر الآساليب الصينية فى الملابس الى تبدو فى الصور الخطوطة وفى 
الرسوم عبل قسط وافر من الخزف الايرانى منذ فتح المغول ( القررت /اه .؟ 
م. ) ؛ فقد اختفت الملابس المزركشة والمزينة بزسوم الزهور والفروع 
النباتية (**) » النى عر فناها فى منتجات المدرسة الساجوقية وفى زخاررف الاويغور؛ 
وحلت لها ملابس روعى فى طياتها وفى صنعبا [ظهار الجسم الانسانى فى خطوط 
منسجمة 'نناسب أعضاء الجسم وتكسبه قسطأ وافرا من الحركة والحياة ويظبر 
أثر الشرق الاقصى واخاً فى بعض أنواع الملابس وتى القلنسوات الشببية بالصحن 
والى لاحافة لا :مره ( انظر شكل ١6‏ ) وفى رسم العرش على طراز العروش 
الصينية (5) » أو رسم الطائر الذهى فوق العرش ؛ وقد كانالطائر الذهى من 
شارات الملك فى الصين (0) 


و انظر كنتابنا « كتوز الفاطميين » ص 7اعوجم؟ ممم 
؟ - انظر خوذات الفرسان ذات الذيل أذى ينطى الرقبة وانظر دروع الخيل وما الى 
ذلك من العدد الصينية الطراز »© فى الصور الابرانية 211 : أعغطع810 .121 
عمنغدند2 لوحة لاهدوهه 
© ح انظ ركلتابنا « التصوير فى الاسلام » ص 5 
غ ‏ انظر اللوحة ر قم 8 من كه ب عسناسنو2 متسل مسكتك8 : ععطع10ه .82 
ه - انظر االوحة رقم ٠١‏ هن تفس المرجم 


مل جه مس 


- توزيع الاأشخاص فى الصورة 

يلاحظ الاخصائيون فى التصوير الاسلامى أن نوزيّع الاثخاص فى الصور 
الابرائية كان «تأثرآ بالاساليب الصينية منذ عبد تيمور وخلفاته . فالمعروف 
أن المصورين الصينيين فى عصر منج ( بين القرنين الرابع عشر والسابع عشر بعد 
الميلاد ) كانوا يوزعون الاتخاس فى صورثم أفراداً أو ج#ماعات صغيرة يحسب 
قواعد فنية » قوامها التناسب وحسرن ‏ الذوق » وتختلف عن القواعد المتبعة فى 
تكون الدور عند الاوربين . 

وههما يكن من الآمس فان تأثر الايرانيين بأهل الصين فى هذا الميدان أزال 
عن الصور الايرانية شيئاً من الود الذى عر فتاه فيها قبل ذلك ؛ إذ أن الاشخفاص 
لم يظلوا فى الصورة جامدين وكأن لاصلة بينهم وبين ماحولهم من المناظر الطببعية 
أو رسوم العائر » وَإتما أصبحوا مع ماعط بهم من أثججار وزهور وما. وحماب 
وعمائر » وحدة فنية » فها حركة نسبية » وتشتمل على وحدات من تلك العناص 
موضوعة جنباً إلى 00 بعضها فوق بعض أو متداخلة بعضها فى بعض » مما دعا 
الاوربيين إلى تشبيه 'نكوينها بصناعة السجاد » لآنها تخالف الأساليب المعروفة 
عندههم فى إنشاء الصورة علي شكل هر وفى احبرام قواعد المنظور )١(‏ 

وفى بداة القرن السابع عشر الملادى تغير أسلوب توزيع الاشخاص فى الصور 
الصينية وزادت عناية الفنانين بصور الاخاص المنفردين وبصور المناظر الشعبية 
ومتاظر الحياة اليومية . وكان لذلك أثره على المصورين فى إيران فقامت المدرسة 
الصفوية الثانية (؟) وعلى رأسما المصور رضا عباسى » وقل عدد الاخاص فى الصور 
فم تعد الصورة تجمع عدداً كبيراً منهم » بل أصبحالمصور يكتفى فى رسعه بشخص 
أو تخصين . 

و - السقوف الحدودية ( المالونية ) 

امخد الفنانون العثانيون فى القرن القانى عشر الحجرى ( ١8‏ م ) سقو 

١‏ ل راجم المفالين اللذين كتيها الاستاذتمد يوسف هام عندراسة الصور » وذلك فى 
المدد 4 ١‏ و المدد ٠١‏ من محلة الثقافة 

سد راجم كتابنا « الفنون الايرانية فى العصر الاسلاى » ص ١*1 1١*1١‏ 


لمائرم لم نكن فى بعض اللأاحيان مسطحة منبسطة ؛ بل كانت محدودية « جمالونية » 
انشبه السقوف ف العائر الصينية » يا ترى مثلا فى سبيل السلطان أحمد الثالث الذى 
شيده فى السراى باستانبول )١(‏ » وفى قبر وسييل آخر تحى « ضوه ياغجه , فى 
المديئة نفسبا (؟) 

يغلب على الظن أن استخدام ١‏ اللا كيه , أسلوب فى نقله الاءرانيون فى عصر 
تيمور عن مبده فى الشرق الاقصى . والمعروف أنهم برعوا بعد ذلك فى زخرفة 
أبواب عمائرمم ,الرسوم على اللا كيه ؛ كا أنهم استعملوا فى التجليد أحيانا ورقا 
مضغوطا ومدهونا باللا كيه وعليه رسوم جميلة كانت ميدانا لفن المصورين (*) 


١‏ - أنظر 52د!191 065 أمستكا ع1 :2162 .18 0ن علع015 .11 شكل ألم 
# ب شكل 775 من المرجع السابق 
+ س راجع كتاينا « الفنون الابرانية فى العصر الاسلائى » ص 5؟١‏ ؛ و 
م5 065 1313156 8216 : 2162 .1 120 علع015 .11 ص 54 وانطر :1جاه:ت .18 
علسةطستعطعهت8 عطعدتنسوة1ه1 ليزج )١9 6+١‏ أوحة ةا و٠٠‏ 


وهم سد 


خاعة 


عرفنا فى الصفحات السابقة أن المسلمين كانوا يتصلون بالصين ويتاجرودتفت 
معبا » وأن فنانين من أهل الصين عملوا فى الشرق الادنى ٠‏ وأن التحف الصينية 
كانت تصل إلى العام الاسلاى وتلق من أهله إيحابا بها وإقبالا علييا وصل فى 
بعض الأحيان إلى أن تزن بها المساجد )١(‏ . ورأيناكيف تأثر الفنانون المسلدون 
بالاساليب الفنية الى عرفوها فى التحف الصينية أو الى نقلها الييم القنانوت 
الصينيون أنفسهم . 

وجدير بنا أن نفبه إلي أن أثْر الفنون الصينية كان واضحاً فى شرق العام 
الاسلائى دون غربه » وفى الزخارف ومنتجات الفنون الزخرفية دون العارة (*) 

أما ظهوره فى شرق الامبراطورية الاسلامية » فلاآن هذا الجزء من العام 


وح ذكر الاميراطور الحندى المنولىياير ( 5*1 5ه و655١01*١٠ام)‏ 
فى وصفه أحد مساحد دمر قند أنه كان ميا بصور صنتية . انظ : تجومع8 نومع 
كلقطعن 325 عط عع20 عممغستوط سمتلم1ا ص 1١‏ . وراجم 6 فى مسألة الصور والعاثيل 
فى المساجد طامة 6 مقالنا عن ٠‏ الصور والعاثيل فى المساجد والاضرحة » وذاك بالمدد 5٠‏ 
من جلة الثقافةو راجم أيضأ كتانا « كتوز الفاطميين » ص 51١‏ 5909 وخطط المفريزى ج 
«ا ص 48١ا"وغنة‏ صولورع )0ه برعصدذ هج اص ١15١‏ واج ه أوحة مه 

؟ ‏ فى زخارف قصر المدى » جنوبى عمان بعرق الاأردن » ظاهرة .مارية تحتمل أن 
تكون متقولة عن بعض العائو فى بلاد التركدتان على الحدود الصينية . فالمعروف أن زخارف 
الواجية فى هذا القصر نتم الى منطفة عريضة بين منطفتين ضيقتين . وتتقسم المنطقة الوسعلى 
العريضة الى مثلثات قائمة على قاعدتها وأخرى قائمة على احدى زواناها » وذلك بواسطة شريط 
متكسر وقوام زخرفته ورق الا كتتس ( نبات شوكة المهود ) . وقد استعمل مثل هذا 
الشريط الزخرفى فى أبنية المعايد فى بلاد التركدتان الصينية »كا تجد بالمثلثات اللحصورة بين 
أجزاء هذا الشريط فى تنك اللاد مثل الوريدات الكبيرة التى تجدها فى قصر لللتتى أيضاً . 
ر اجم عمععطآة7آ سعطعسننه 1512 عع أمسبكز علط : معلاط .18 ص ©5 و55 وو 
ع50ع8110 ومسعاتكة : أعأدمامع 55:29 .[ ص 4١٠ا‏ وا ح5اه 


الاسلامى هو الذى كان وثيق الصلة بالصين )١(‏ ؛ فضلا عن أنه كان أعظم الأقالم 
الاسلامية عناية بالفنون ؛ بنناكان غرب العالم الاسلامى شديد الاتصال سيزنطة 
مسَائر الأسشالتك الفنية التى قامت فى إقلم لسن الانيض امامل ول ني أن 
نفوذ السلاجقة والمغول ‏ وقد كانوا رسل الفنون الصيذة الى الشرق الادق ‏ 
امتد فى شرق العالم الاسلامى دون غربه . وأما ظهوره فى الزخارف ومنتجات 
الفنون الزخرفية ٠‏ فلاأن التحف الصينية الممكن نقلها هى الى عرفها المسلدوتف 
وتأثروا بأساليها الفنية ؛ فضلا عن أن عمائر الصينيين لم تكن تلام حاجة المسلمين 
وطبيعة بلادهم » وكانت تختاف عن الاساليب الممار.ة الى ورنوها عن المدنيات 
التي ازدهرت فى بلادهم قبل قيام الاسلام . ورما جاز لنا أن :ذ ك: فىهذه المناسبة 
أن الإخارق:ومتجات الفتون الإخرفة فى الفن الحليق كانت متأئرة بالا سالب 
الفنية الساسانية . ولم يكن الحال كذ لك ف العارة . 

وصفوة القول أن الفنون الزخرفية الاسلامية بدأت منذ سقوط بغداد فى بد 
المغول سنة 0+ ه( مه؟! م ) فى البعد عن الفاون اللينية البيزنطية » وزاد 
تأثرها بالشرق الاقصى . وبعد أن كانت الغلية فى الزخارف الاسلامية العناص 
النباتية والهندسية . أقبل المغول » فاتتصرت بمجيثهم الءناصر الرخرفية الحيوانية . 
الى عرقتها إران منذ العصور القديمة . وقد أخذ الايرانيون عن الصين فى عصر 
المخول عناصر فنية كثيرة ظللت باقية فى إيران على مر العصور التالية * ولا ننمى 
فى هذه المناسية أن المرا كز الفنيةفى شرق العالى الاسلامى كانت قبل مجى. المغول 
فى حوض الدجلة والفرات ولكنبا بعد ظبورهم على مسرح السياسة انتقل 
معظمبا الى مال إيران (*) 

وزادت معرفة الايراننين للصين فى عصرها الزاهر نحت حم ار سوج 
( .و - ووو م ) . ثم أصبحوا أتياعا مخاصين لقسط وافر من أساليبها الفنية 
فى عصر أسرة ران (١م؟ ١‏ - مسرم). أما فى عصر الآسرة الصفوءة بايران 
فان الاسأليب الفئدة الى أخذتها نلك اليلاد عن الشرق الأقصى تطورت وهضمها 

01 راجم أيضاً داقطيماة عط ععقسه عمكمتدط ممتفم1 : مروع8 بومممم 


9 راجع كتابنا « التصوير فى الاسلام » ص ”١‏ ل وم 


لشدجهج د 


الذوق الايراتى ؛ ولكن أثرها ظل كييراً جداً » ولا سما فى عصر الشاه عباس 
الأول ) ه5؟ - 1٠١‏ هلا امه( - ىورم ) : الذى جذب الى بلاطه 
الفنانين و الصناع الصينيين وطلب من بنى وطنه النسج على منوالم » فضلا عما فعله 
من كلرة استي راد الفخار الصينى وإنشاء مصانع الخزرف لتقليده . 

و بمكننا أن نقول بوجه عام إن المصو رين الابرانيين فى العصر الاسلامى 
كانوا يتخذون التصور الصينى مفك_الا يحتذونه .كا يبدو من المصادر التارضخية 
والادبية والايرانية » وكا يظهر من بدائْع الاثار الفنية الايرانية التى وصاتنا . 
وبلغ أي الصينيين فى التصوير الاءر الى أقصى مداه فى القرنين الشامن والتاسع بعد 
الحجرة ( الرابع عشر والخامس عشر بعد الميلاد ) 

وكانت زخارف جود الكتب الى القرن التاسع الحجرى ( ٠6‏ م ) قوامبا 
رسوم هندسية أو رسوم زهور ونبات بعيدة عن أصولا الطبيعية ؛ ولكن ظهر 
فيها بعد ذلك أثر الآساليب الفئية الصينية » وقريتالزحارف منالطبيعة » وأصابت 
شيئا من الحركة والحياة و دخلها أبواع شتى من رسوم الحيوان )١(‏ , كم دختها 
رسوم الحيوانات الخرافية الصينية . 

أما صناعة الخزف فمَد بدأت فى الازدهار فى العالم الاسلامى منذ نباية القرن 
الثانى بعد الحجرة , وذلك بتأثير الاساليب الفئية التى أخذها الشرق الآدنى عن 
الصين فى تلكالصناعة . والحق أن أثر الصين فى صناعة الخزف الابرانى كان ظاهراً 
جداً ولا سما فى أشكال بعض الآوانى وزخارقها . 1 

وف القرنين السابع والثاس بعد الحجرة ( ١+‏ 14 م) زاد تأر المصانم 
الابرانية بالاساليب الصينية فى زخرفة المنسوجات » بسبب ازدياد الوارد من 
الأقشة الصينية واتساع تجارة إيران مع الشرق ٠‏ ثم بسبب غزوات المفول 


4. قارن ع0هةطستعطعه8 عطعدتسد1ه1 : موه .8 راو :نسوتكلطة5‎ - ١ 
وهع1 كتناو5 ع12[1شضع0اعه0 عونء2 13 كسقل عمتتاة 8 هآ فى غلة 122هه 151 5مةف‎ 5 
183. )ص ١48١و ؛: علصةطستعطعي8 عطعىتصسداك1 : أعاديت‎ 1١554(١ ج‎ 

3 راجم كتايينا « كتوز الفاطميين »ص ١+‏ - ١١٠و‏ ا الفنون الابرانية فى 
العصر الاسلاى » ص ١55‏ ومابعدها 


لدليام د 


وقدوم كثيرن من النساجين الصينيين الى إ.ران . وقد عرفنا أن جاليات إسلامية 
نمت ف الصين حينئذ واشتغلت بنسسج الاقشة الحريرية التىكانت تصدر الى أنحاء 
الشرق الاسلامى . وأقبل النساجو نالايرانيون على استعال الموضوعات الزخرفية 
الصينية كالتنين والعنقاء وما الى ذلكمنالحيوانا تالخرافية » ثم زهرت اللودس (0١)‏ 
وعود الصليب ( الفاوانيا ) ورسوم السحب الصينية » وغير هذه ا موضوعات مما 
امتازت به المنسوجات الصينية . وفى عصر تيمور وخلفائه زاد وجود زهرة 
اللونس فى زخارف المنسوجات » كا زادت الدقة فى رمم الموضوعات الزخرفية 
عموماء ولاسما البط الذى استخدم كثيراً فى زخارف ذلك العصر . وفى العصر 
الصفوى اشترك الحزفيون ألصينيون بابران فى ه تصمم » زخارف المنسوجات » 
واستعمل النساجون الايرانيون ‏ ولاسم فى الديباجو اتخمل - الموضوعات 
الزخرفية الصينية » ونسجوا على منوال الصينيين فى مراعاة تكرار الزخرفة على 
المنسوجات فى اتجاه مائل , تجنياً لما اعتادته الاعين من رؤية الزخارف مكررة فى 
اتجام عمودى (*) 
ص َه 42 

بق أن نشير إلى مايعرفه الاخصائيون فى الفنون عن سهولة اجتماع الفرن 
الابرانى بالفن الصينى . أجل » إن تأثر الفنانين فى إيران بالأساليب الفدة الصينية 
لم يقض على الفن الابرانى أو يسوقه إلى الاضحلال » ولم يكن ثورة وخيمسة 
العاقبة ىا كان تأثره, بالآساليب الفنية الغربية فى القرنين الحادى عشر والثانى عشر 
بعد الحجرة ١1/(‏ 18م ) 

كيف كان التأثر بالفنون الصينية سهلا ينما كان التأثر بالفنو نالغربية وبالا على 
الفن الاسلادى ؟ مع أن إيران امتازت منذ قدم الزمان بقدرتها العجبية فى أخذ 


١‏ لم تكن زهرة اللوتس موضوا زخرفياً صيتى الاصل ؛ بل استعملت فى العصور 
القدرمة فى مصر وسورية م استعملت فى الهند وانتقلت منها مع الديانة البوذية الى الصين ) حيث 
ذاع استخدامها فى زخارف المنسوجات منذ عصر تنج ( 514 --505م) 

؟ ع انظ غنى سقلويعم أه بروعسممك م أوحة !1 ١٠٠١٠و8١٠٠و١١١٠‏ 
و:١1١ا‏ و١اه١‏ 


لبهم د 


العناصر الغريبة عنها » مم هضمها وتمثيلها ' حتى تبدو بعد ذلك كأنها جزءا أصلياً 
> 

الحق أن فنون الاسلام وفنون الشرق الأقصى تشترك ويشبه إعضبأ بعضا فى 
أنها تخالف الفن الاغريق والفنون التى قامت على أساسه » والتى كان مثلبا الاعلى 
صدق تمثيل الطبيعة واحترام قوانين المنظور والعمل على الوصول الى فكرة التجسم 
والتعبير عن الحجرفى الصورة )١(‏ 

فالتصوير الاق مثلا هو إحدىمد ارس التصوير الاسيوية الكبيرة ٠.‏ وهو 
مثلبا كلها » بخبل استخدام الظل والضوء ولايرى كالتصوير الأورى إلي رمسم 
الاشياء 5 تبدو للعين تماما . واذا نظرنا إلى مدارس التصوير الكيرى فى القرنين 
الخامس عشر والسادس عشر قبل الميلاد » وجدنا التصوير الآورنى عامة يعتى 
بسطح الارض اميل من أرض وزهور وأتتجار وجبال . أما مدرسة الشرق 
الأقضى فعنيت بعناصر الطبيعة وبالمناظر الطبيعية وجعلت للانسان مكانه ينها 

بها اتحبت المدرسة الأسلامية الايرانية الى الانسان وأعماله ‏ ولاسما 
أعمال البطولة ‏ ولكها ل تعن بجسمه العارى أو شب أعضاته  )9(‏ وكان 
للمناظر الطبيعية قسط من عنابة الايرانيين » ولكنها لم تكن عندمم أصلا مقصود 
لذاته أو فرعا مستقلا من فروع التصوير» وإنما كانت « أرضية » لمناظر الحياة 
الآدمية . فى معظم الأحيان (*) 

١‏ ومم ذلك فيجب أن نذ كر أن الغرب لم يصل فى التصوير الى إثقان قواعد المنظور 
ماما الا منذ القرن الخامس عشر الميلادى 

؟ س الحق أن رسوم الا“جسام العارية نادرة جداً فى الفنون الاسلامية . والقليل الذى 
نعرفه منها لم يصالفنا نون فيه نوفيقا يستحق الذ كر » اللهم الا فى المدرسة الحندية الفولية ؛ 
أنظدر أع132162 1ه ندنل عطعقتسوله1 : أعسطة؟ .8 أوحةهده و4ه؟١‏ و ؟؟١ا2)‏ 
2118 2156 تصتلا سمنوعء2 ::22 0 210 111112502 ,8127011 سس ١١‏ 
ولوحة ٠١‏ 

م عتر الاستاذ اها اجلو داع0 2عم فى مكتبة باستا نبول على عدد هن الصور 
الابرانية الى تمثل مناظر طبيعية خالصة ليس فيا أى رسوم آدمية أو رسوم حيوانات . 
وقد نهر انسعا منها فى مقال له بالجزء الثالك من مجلة 2 1259م ا صن لال امة 


ا ا 


وصفوة القول أن روح الفف ون الصينية كانت أَقر ب بكثير إلى روح الفن 
الاسلامى من الفنون الغربية ؛ ومن ثم كان تأثر المسلمين بأهل الصين من عوامل 
النبضة والتطور الطبيعى فى الفن الاسلامى ؛ ينها كان تأثرم بالغرييين طريقا الى 
تخلهم عن ذاتيهم وقعودهم عن الوصول الى أهل الغرب فى ميدانهم ٠‏ وبقائهم بين 
بين ء لام أبقوا على بدائع أسالييهم الفنية ولاهم أصابوا التوفيق فى إتقان الأسالب 
الفنئة الغريية . 


ولتذكرق هذه الناسية أن الفئون اللاسلامية حين تأئرت بالنق الصيى كان 
هذا الفن الاخير قد بدأفى أن ينقل عنايته بعض الثىء من عالم الطبيعة والحيوان 
اللي عالم الانسان ؛ إذكان لقو البوذية فى القرن الخامس الادى أثر كبير ‏ من 
هذه الناحية ‏ عل الفن الصينى . وذلك لآن هذا الدين الجديد جاء إلى الصين من 
آسيا الوسطى بمخليط من الفن الاغربق المتأخر والفن المندى . وقد نشأ هذا 
الخليط كا نعرف فى أقلم بكتريا مدنمعدع وشمال غرى المند , بعد أن امتدت 
فتوح الاسكندر الى تلك الجبات . وبدآ الفنانون من أهل الصين يصنعون القاثيل 
لبوذا وأعوانه ويو ون أهم الاحداث فى حياتهم » ولكنهم هضوا الأصول 
المندية الاغريقية التى وصلهم . 


ونحة جامع آخر بين الفنون فى الشرقين الادنى والاقصى . تلك هى العناية 
بالخط اميل . فان تحسين الخط كان فى الصين وفى البلاد الاسلامية فنا وعلياً . 
وقد قال بعض حكاء الصين فى القرن الثانى عشر الميلادى إن الكتابة والنقشفن 
واحد . وصفوة القول أن المسليين والصينين اشتركوا فى العناية بتحسين الخطء 
فبلغ عنده مر تبة أولى بين الفنون اجميلة.وكان الفوذج من كتابة خطاط ماهر يقدر 
ويعجب به ويقتنى كبدائع اللوحات الفنية عند الغربيين ؛ وكان الخط فى الاسلام وفى 
الصين غرضا ووسيلة ؛ نا كان عند الاورييين وسالة سب . وإن كان بعض 
الناس فى الغرب يجمعون تماذج من خطوط عظاء الرجال» فان ذلك من أجل 
هؤلاء العظاء هسب »ء أما فى الشرقين الآقصى والادنى فان مثل هذه الفاذج كانت 
تجمع إذاتها » وهى الى كانت ترفع شأن كاتيها ٠‏ ويقبع ذلك بطبيعة الحال أن عدد 


ات 


الخطاطين المعرو فينفى7ارع الفنونالشرقية كيير(1)» بنهاهو :اد رجدأعند الام الغربية 


2 
شه ص 


ولن نستطيع أن خم هذا البحث بدون أن نشير الى أن الفنون الاسلامية لم 
تتأثر بفنون الشرق الأقصى فسب» بل أثرت فبا أيضاً .و لكنا لانريدأن نعرض 
هنا لامر الفن الانلاتى س# ولامنها الطراق الايراق فتهت عل فنون الصين:.. 
وحسبنا أن نشير ألى أن الفنانين فى الشرق الاقصى ذانو! يعجيون بالاساليب 
الفنية الابر انة » وأن ملوك الصينكانوايضمون التحف الابرانية الى أن التحف 
الصينية الى كانوا يحتفظون ما بين كنوزمم الفنية العظيمة ‏ وأن تيادل الحدايا 
والتحف بين ملوك الصين وإير'نكان سبيا فى انتشار بعض الآا-اليب الفنية 
والزخارف الأر انية فى فنون الشرق الاقصى » ولاسما منذ القرن السابع المجرى 
( الثالث عشر الميلادى ) فى الخزف والنسج (؟) وصناعة المعادن . 

وقد 1ك الاستاذ بلوشيه +ع طع810 .2 أن الصور الايرانية كانت تصل إلى 
الصين وأن بعض الفنانين كانوا يعمدون إلى تقليدها وأنهم تأثروايها ولااسياق 
| كاب صورمم ألواناً ناصعة براقة بعض الثى. (*) ؛ ولكننالم جد مايؤيد 
نظر بته هذه (54) 

وفضلا عن ذلك فانالاساليبالفنية والايرانيةتظبر فى رسوم بعضالمصورين 
الصينيين فى العصر المغولى , مثل المصور ١‏ ثى أن هسوأن » سهدد8 معنت فى 
القرن الثالث عشر الميلادى . والظاهر أن بعض الفخار الصينى القدحم كان يزخرف 


برسوم كوفية (9) 
دس أنظر ‏ عل كعافتصدهنمةكة كع1 أك وعطبردمع نالك دعي : اندم .لح 


(1968 83215) 1411511133123 211 1*0 
؟ ل وكان الصينيون يمجبون يمهارة الايرانيين فى صناعة السجاد . أنظر 
ععة تع110 1ه 122221 011 26 1ع تتتتط 20 11 81560152 : 21670 
عاسد أنظر 163511122131 : أغطء810 18.2 اص 8ج ب جه 
4 سار اجم عطعوقسة[15- طع5تومعم غ21 : مأتتطء5 .137 بطم من لاه 


1 1110101ظ1ظ1 
ه - اأانظر 5اقطع86:1 عط عع0سن عوساسند2 سدذله1 : مومم8 عم سنأ 


شكل ١‏ ل 


شكل ؟ ل 


سلطانية من الخزف الايراتى . عليهبا نقوش فوق الدهان » 
ومذهية . من صناعة مدئنة قاشان فى القرن > ه .؟ ١١‏ م .من 
موعة كلكيان وونزعاماعج1 قطرها مرسم ستتيمترا . 
برى التأثير الصينى مما فى وجهى الشخصين المرسومين فوقبا وى 
شعرها وفى بعض زخارق ملابسهما . 
) الصورة عن 2 م20 ( 
صكحن من الخزف الايرانى 0 عليه نقوشس ذات برق معد فى 101506 
من صناعة قاشان , ومؤر خمن سنة /1ه> ما م )؛ من 
مو عةهافاير 1263 11257 قطره . #ستقيمارا. يرى التأثير الصينى 
به فى وجوه الرسوم الادمية وفى الملابس وفى بعض الزخارف 
( الصورة عن يوب ) 


شكلم وشكلع ‏ قنيتان من الخزف الصتى الابيض والازرق 
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( تقليد البورسيلين )منصناعة إيران فى القرن ١١‏ ه.؟ ١0‏ م. 
من جموعة القسم الاسلامى فى متاحف الدولة بيرلين 
تشبان بعض أنواع الخزف الصينى فى المادة والشكل 
وروح الزخرفة 

( الصورتان من متاحف الدولة فى برلين ) 
إناء من الخزف الصينى ( تقليد البورسيلين ) من صناعة إيران 
ومؤرخ من سنة 1٠.17‏ ه (1488 م ) . من جموعة القسم 
الاسلاى فى متاحف الدولة ببرلين 
يشبه بعض أنواع الخرف الصينى فى المادة ورو ح الزخرفة 

( الصورة من متاحف الدولة فى برلين ) 


شكل > 


٠7 شكل‎ 


شكل م 


سلطانية من الخزف المنسوب الى كويجى باقلم داغستان , ذات 
دهان أخضر ونقوش سوداء . من القرن وه.؟ 6 م .من 
جموعة هاقاير يعنوه ج21 قطرها مره +:-ستتيمترا 
تذ كر زخارفها يرسوم السحب الصينية 
( الصورة عن بوب ) 

حن من الخزف الصبنى ( تقليد اليورس يلين ) » من صناعة 
إيران فى القرن ١١‏ ه .5 07( م . من جموعة القسم الاسلامى 
فى متاحف الدولة ببرلين 
يشضبه بعض أنواع الخزف السيى فى المادة ودوح 
الزخرفة 

( الصورة من متاحف الدولة فى برلين ) 
قنينة من الخزف ذى الزخارف الزرقاء المنقوشة تحت الدهان.من 
صناعة إيرانق القرن التاسع أو العاشر بعد الحجرة ( 17-16م) 
من موعة المتحف امروب ليتان بنويورك . ارتفاعبام مستتيمنرا. 
تشبه الخزف الصيى فى شكلبها ودقة زخارفها. أنظرء م20 .8.17 


83 عاص ١1144‏ ٠وه"١‏ أرث 20 1ومء2 01 5111176397 قم 


( الصورة عن وب) 


- إناء من الرخام الأبيض المعرق مع120256ج ؛ فيه نط مذهية 


ومناطق بها نقوش . من صناعة إيران فى القرن 1١‏ ه.؟ ١١/‏ م. 

من مموعة سبيرو مرعم5 . أرتفاعه بوره؟ ستتيميرا 

أنظرع :م 10 01 511157 لل :عم20 . لاعف ج73 ص ه١.*؟‏ 
(الصورة عن يوب ) 

سلطانية من حجر اليشم 1236 المطعم بالذهب من صناعة إيران 

ق القرن ١١‏ هزلاام ( . فى ججموعة شتاناير .1 51611311137 ٠‏ 


5 0 


قطرها مر. إستتيمرا .انظر 01 7قع51116 لذ : مم20 ...م 
ال ال ال أن 
( الصورة عن بوب ) 
شكل ١١‏ صفحة من مخطوط من المنظومات الس للشاعر نظامى » كتب 
فى مدينة تبريز بين عأمى 945 و 444 ه ( ولاه 
مه م ) للشاه طبماسب ء بيد الخطاط المشبور شاه مود 
البيسابورى . محفوظ الآن بالمتحف الريطانى . انظر كتابنا 
د الفنون الايرانية فى العصر الاسلامى » ص 114 ل-0١11.‏ 
وراجع ايضا وصف هذا الخطوط وصوره فى : «وبرمة8 .,1 
نسددذ]2 زه مسعوط عرز" المطبوع فى لندن سنة .م517١‏ 
( الصورة عن بنيون وولكنسون وجراى ) 
شكل ١١‏ رمم نين على شجرة بلوط . لعله من منتجات مدرسة نبريز فى 
القرن العاشر الحجرى ( ١4‏ م ) . عليه امضاء راسمه فى هذه 
العبارة : رقم آقاعنايت الله اصفباتى » . من جموعة سيرسيسل 
هار كورت “ععث ‏ 50011 1نامع ج82 [أعع0 1زم 
( الصورة عن بوب ) 
شكل ٠‏ رمم على الطراز الصينى فى هامش بصفحة من صفحات عخطوط 
إيرانى فيه ديوان سلطان أحمد جلاثر . رأ كير الظن أنه يرجع 
إلى بداية القرن التاسع الحمجرى ( سنة ه.مه .؟ 114.7 م) 
وفى هوامش الصفحات الكان الاخيرة رس وم تخطيطية على 
الطراز الصينى » وفها نذهرب ولون بسيط ؛ وهى فريدة فى 
نويا والآثدر ف يثليا ق التسور لابلا :ققد كان اللمروق 
أن الخطاط يرك مساحة » مستطيلة الكل فى معظ. الاحيان » 
برسم فيها المصور الصورة . وح دث أن كانت بعض أجزاء 
الصورة تمتد إلى الهامش » فى مخطوط المنظومات الخس لنظاى » 
الذى صور للشاه طبماسب والحفوظ بالمتحف البريطانى ( انظر 


شكل وو 


- ١6 شكل‎ 


كتاينا ه التصوير فى الاسلام » اللوحة دم 6 . وحدث أن 
الحوامش كانت تزين برسوم حيوانات وزهور ونبات ( انظر 
شكل ٠ ) ١١‏ ولكن الرسوم الريفية ورسوم الطيور التى نحن 
بصددها الآن نادرة جداً فى هوامش امخطوطات الايراتية . 
وأ كبر الظن أنها وثيقة الصلة بالمدرسة التى ازدهرت مدينة تمريز 
فى نهاية القرن الثامن الحجرى ( الرابع عشر الميلادى ) حيث 
بلغ التأثر بال ساليب الفنية الصينية أقصى منته اه . راجع 
-8]1513 سمتوكت2 : ج022 0ضج تمكصاعا11]] ,ومعمزاه .رآ 


ماع ص 8#" و14" 
( الصورة عن بنيون وولكنسون وجراى ) 
رسم فى مخطوط من كتاب جامع التوارعخ للوزير رشيد الدين » 
من منتجات إيران فى بداية القرن الثامن الحجرى ( ١4‏ م ) . 
كان فى تموعة طباغ طودططة'” 
يظور التأثير الصينى فى وجره الاقاص وملابهم وأغطية 
رؤوسهم . 
( الصورة عن يوب ) 
رسم موضوعات زخرؤة صينة » أعله منقول عن ماذج صينية 
من صناعة بلاد ماوراء النهر فى بداية القررف التاسع ا مهجرى 
(١1م).‏ فى المكتبة الاهزة استانبول . راجع:اعمطلةع1 .19 
112111 151211115016 ص 5:4 واللوحات من 
رقم ١8‏ إلى دم ؟؟ 
أنظر مثل هذه الرسوم مصورة فى اللوحات دم 1527 
وهع من كتاب عمموووط عمتغدلم111 دآ :سدنوتعلد5 بق 
( الصورة عن كرئل اعصطةع1 ) 
رسم جتازة اسفنديار فى صفحة من صفحات عخطوط من 
الشاأمن امه كان ملكا للسيو دعوت م6ئؤميورعط ؛ولعله من 
حاف تن وق الضف الأول من التزن اناس المحرى 


ه85 د 


شكل /اؤ ‏ 


شكل م١‏ 


(14م). وترى فى الصورة جثة اسفنديار علي محفة #ولة إلى 
كشتاسب ملك الفرس » بعد أن قتل على يد البطل رسم ؛ والجثة 
مكفنة ف الديباج » وبحملبا بغلان' وفوقها قبعة اسفنديار بريشتها 
الطويلة * وبرى فرسه فى طليعة الموكب . وحوله المشيعواتف 
يندبون الآمير فى حركات غريبة ٠.‏ راجع ذكر ما جرى بين 
رسم واسفنديار فى الشاهنامه ( طبعة الدكتور عبد الوهاب 
عزام ) ج ١‏ ص ١وم ‏ 10م ولا سما صحيفتى 08و 14م 
برى النأئير الصيى فى وجوه بعضص الاثخاص وملايسهم 
وزخارف قاش انحفة ورسوم البطات الطاثرة والسح بالصينية 
( الصورة عن بنيون وولكنسون وجراى ) 
رهم الجبال فى الطريق إلى بلاد التبت' من كتاب جامع التواريخ 
لرشيد الددن» مؤرخ بين عأمى /ا٠‏ لاو 1/ا ه (1814-1705)؛ 
جزء منه محفوظ فى مكتبة جامعة ادنيره وجزء آخر محفوظ فى 
المعية الملكية الاسيوية بلندن . الرسم الذى نحن بصدده الآن 
من الجزء الحفوظ فى لندن . 
ويلاحظ فى هذا الرسم أن الفئان يحبل البند ومناظرها وأن 
العارة والمنظر الطبيعى والملابس الى جاءت فى رسمه كلها صينية 
. راجع سدلقت< : تردون مه سمعصة7111] ,ممترم]8 .بآ 
#ساغستو" عمتؤوته111ص عع +ع ؛ و كتابناء الفنون . 
الايرانية فى العصر الاسلامى » صم 
( الصورة عن بنيون وولكنسون وجراى ) 
صورة فى صفحة من مخطوط ضائع مرنى منظومات خواجو 
الكرماتى ٠‏ وتل الآمير هاى الايراتى وقد اتتقل فى الحم إلى 
بلاط ملك الصين حيث نراه فى حديقة القصر يلق الامسيرة 
هايون . وللاستاذ الدكتور كونل اعصطة .8 رأى خاص 
فى هذه الصورة فبو يميل إلى نسبتها إلى المصور غياث الدن 


شكل وس 


شكل .ل 


شكل ١؟ ‏ 


شكل ؟١؟ ‏ 


خليل الذى ذهب إلى الصين مع احدى السفارات التيمورية 
ومكت فها بين عأمى ١419‏ و١17١‏ راجع : أعصطةع1 .8 
1 1513111150116 ص ١5‏ 
(الصورة عن بوب ( 
رسم منظر ريق للمصور الايرانى حمدى سنة >مة * (9908١م)‏ 
محفوظ فى متحف اللوفر بباريس ؛ليس ملونا كله بل فيه قليل 
من اللون الاحمر فى الصخور والحوانات . فيه رسم فلاح 
يحرث الارض وآآخر جالس تحت تجرة عليبا طيور » وعل مقر بة 
منهما راع حرس قطيعا من الغم ويعزف علي مزمار فى بده 
وجواره كلبه وأمامه خيمتان فيهما نساء يغزلن وينسجن وخلف 
الخيمتين رجل لا” جرة 
يظور التأثير الصينى فى رو ح الصورة وفى دقة رسم النبات 
والحيوان والطيور 
( الصورة من اللوفر ) 
مبخرة من البرونز على شكل طائر . من صناعة ألصين فى القرن 
الثامن الحجرى ( ١4‏ م ) . ارتفاعها ١١‏ ستتيمترا 
( الصورة عن كومل اعصصعة ) 
قطعة من الديباج . من صناعة الصين أو شرق [إيرأن فى النصف 
الأول من القرن الثامن الحجرى ( 6١م‏ ) . فى القسم الاسلامى 
من متاحف الدولة بيرلين . راجع ‏ .1 4صد عاء13© .11 
تطوأة1 065 111256 ع1 : ه21[ دثم 6 وصفحة باده 
) الصورة عن جلوك ودييز ( 
غطا. صندوق من الخشب عليه نقوش بالزيت فوق اللا كيه 
الأسود . من الصين فى القرن الثانى المجرى ( 4 م ) . محفوظ 
فى كنز شوسوان 51 عدينة نارا . طوله 59 ستتيميرا . 
انظر خأ © 055512152265 : 11001111 )0 ص 5ه 
( الصورة عن كومل [عصسةع]1 ( 


7مك 


شكل م نقش بارز على باب الطلسم ببغداد . شيد سنة 1ه (1771م) 


شكل عغ#؟ ‏ 


شكل ٠س‏ 


شكل ؟ ‏ 


شكل ١؟ط‏ - 


راجع ‏ عععلاة7] سعط كتصداكآ بعل سسكا علط :ععتط .28 
ض ١74‏ و #سمصععد2 .21 فى مجلة عطءدت[مغمء01 
ا 2 18 ) ٠5‏ ( 
( الصورة عن شترجوفسكى ) 
صورة موسى ( وحول رأسه هالة من لب أو من نور ) ومعه 
أخوه هارون وأمامبما تنين دعاه موسى لافتراس فرعوات.. 
فى مخطوط من كتاب تاربع الآنيا. لاق بن ابراهيم بن منصور 
النيسابورى » محفوظ فى المكتبة الاهارة بباريس , وأحكر 
الظن أنه برجع الي تهاية القرن العاشر الحجرى ( 15 م ) وعلى 
هذه الصورة أنها من عمل آقا رضا 
يظبر التأثير الصينى فى شكل الحالة 
( الصورة عن باوشيه ) 
تنين منقوش على أجر .من عصر أسيرة هان مج بالصين 
رقم -5 .مم). محفوظ بمتحف جيميه ]0011183 
( الصورة عن جروسيه ) 
لوح من القاشانى ذى النقوش البارزة ذات البريق المعدتى . من 
صناعة قاشان فى القرن م ه.؟ ؛ ١‏ م . متحف فكةوريا والبرت 
بلندن . ارتفاعه هم ستتيميرا 
برى تأثير الصين فى رسم التنين 
( ملاحظة : جاءت الصورة مقلوبة فى اللوحة , فالواجب أن 
يكون أسقلبا أعلاها , لتظبر رأس التنين إلى اليسار ) 
( الصورة عن بوب ) 
رمم ركن مجادة ذات صرة ورسوم حيوانية . من صناعة إيران 
فى القرنالعاشر الهجرى ( 11 م ) . محفوظة بمتحف برديى 


”7 لب 


بفأورلسة معذنحك وعون38 مساحتها وم عر . .م ستتيميرا 
يرى تأثير الصين فى رسم التنين 
( الصورة عن بوب ) 
قطعة من الهاش الحريرى اللامع ( الساتان ) ؛ خضراء اللون ؛ 
وفيبا خيوط مفضضة » من القرن مم ه .؟ ١4‏ م» فى متاحف 
الدولة ببرلين . أرانفاعبا .م سنتيمترا 
يرى تأثير الصين فى رسوم الطيور والتبات 
( الصورة عن بوب ) 


شكل .م - 


كتب للسلطان التيمورى أو لوغ بك ابن شاه رخ ؛ فى مدينة 
مع رقند قبلعام 1م ه ( بحم وم ) . حفوظ فى المكتبة الاهلية 
بباريس . راجع 5ع 5ع11غضاء2 : أعطء810 .1 
11210521 8151101256011 12 ع0 عتناج ه0121 112111151165 
ص ٠١‏ و١١‏ 

( الصورة عن بلوشيه ) 
صورة مستقلة منقوشة على الحرير على النحو المتبع فى الشرق 
الاقصى . نصفبا الاعلى يبدو كأنه من صناعة عصر منج فى 
الصين . أما النصف الآخر فلابس الاشخاص فيه فارسية . ورمما 
كان راسم هذه الصورة مصور صيى أراد أن ينسج على متوال 
الاساليب الاير انية ؛ فان:! نستطيع ‏ إذ صمم هذا الفرض ‏ 
ألا نعجب كثيرأ من خطأه فى رسم خسرو واضعا أصبعه فى فه 
وهى علامة تعجب وانذهال » نراها فى صور خسرو حين 
تقع عيناه على شيرين . أما فى الرسم الذى نحن بصدده الآن 
فليس نمت سبب للتعجب » ولا سما أن خسرر مشغول عر 
فرن أر اليدة الخالئة عوازه توعده الصلورة لله ف 
متحف الفاون اخميلة عمدينة «وسكن 

( الصورة عن كوئل ) 


شكل وم د 


قطعة من النديج الصينى » مما عثر عليه كوزلوف 2100ه1 فى 
حفائر « نوين اولا » 8015 «زه2 فى شمال منغوليا . ويلاحظ 
فى زخرقتها الخطوط المنموجة والمنفردة أو المزدوجة التى نذ كر 
برسوم السحب الصينية »ما تلاحظ أيضا رسوم بعض حيوانات 
صغيرة 'نعدو . 
وبميل المؤرخون الي نسية م'تجات هذه الحفائر الى القرن 
الاول قبل الميلاد ؛ ولكنا نرجح أنها أحدث عبداً * وأنها 
قد تصل الى بداية العصر الاسلاى » إذا لم ينبت يبعض 
أدلة أخرى أنها من التارخ الذى ينبونها اليه . راجع 
أقصنك1 علمع18110 دمعتعة : تعأدودمع 502 .[ ص ١ا١(ز‏ 
وما بعدها ومجلة رلنجتون 112315 ندمغاع1111 1111 
العدد ب#با؟ سئة ١98+‏ ص ١8‏ وما بعدها 
( الصورة عن شتريحو فك ) 
قطعة نسيج حريرية ذات زخارف نباتية صينة . مر القرن 
الثامن الهحجرى ( ١64‏ م . محفوظة فى دار الاثار العربية بالقاهرة 
من جموعة على إح دى قطعها الاخرى اسم السلطان المهاوى 
حمد بن قلاوون المتوق سنة 0741( ١184م‏ ) . وقد أعيرت 
هذه التحف الى المعرض الدولى للفر الصيتى الذى أقم فى 
لندن سنة >مرو ١‏ 
( الصورة من دار الاثار العربية ) 
زخارف مطرزة علي فسيج من الحرير اللامع . من صتنتاعة 
إصفبان فى القرن الحادى عثر الهجرى ( ١٠7‏ م ) . من جموعة 
سترسسل ها ركورت معنف وا زوق دومع 3 زوق زه 
برى التأثير الصينى فى روح الزخارف وفى دقة رسم الطيور 
( الصورة عن يوب ) 


نشد ارواية بحت 


شكل ؛”* ‏ قطعة نسيج حريرية ذات زخارف نباتية صينية الطراز وكتابة 
بالخط النسخى المماوى وباسم السلطان المملوى الناصر مد ؛ 
من صناعة الصينأو شرق إبران فى القرن الثامن الُجرى (١م)‏ 
هن يجموعة دار الاثار العربية ( أنظر شكل + ) 


( الصورة من دار الاثار العربية ) 


شكل هم رسم على ورق يمثل أسداً بين رجلين ٠‏ وعليه كتابة صينية بالمداد 
الذهى فيا اسم الأسد والرجلين ؛ وتمت كتابة صينية أخرى 
طويلة » وعليها امضا. الامبراطور الميى , تج هوا ء 
من أصرة منج ( 1440-1430 ) ومؤرخة من سلة 688 | 
وثببا أن ملكا على إقلم من أقالم الصين صاد هذا الاس د 
مع أسد آخر وقدمهما هدية الى الامبراطور مع وفد حمل 
الى ا لاميراطو رمع الأسدين صورتين “احداهما الى نحن بصددها 
الان . مساحة الصورة م,مرم« 76٠. <٠‏ ستتيمثرا ؛ وقد كانت فى 
جموعة ورش د00 الى صودرت فى الحرب ثم يبعت فى 
باريس سنة ١479‏ ؛ رأجع ص ٠.‏ من 
5اء[0 ,بعغدء؟ 5و ) دلعه17آ ومعتظ 05 25ه1031نانو1ب1 


,2111913 2هلأزادممع:1 ,عسصتطن 13 ع0 دسعاعصطة 0:22 
(2922 81355 29 ع ,27,28 ,رانلاع 5عع2مع0 021216 


( الصورة من دليل المزاد لبيع جموعة ورش ) 
كن يات كا #فاامطةس اشيناء انرفة و«الاران العبال 
الغر ف بالمسجد الجامع فى مدينة إصفبان 
( الصورة عن بوب ) 
شكل بم ل رسم جز. من حجر صينى عليه زخارف » بها زخرفة تيه 
الخط الكوؤالمستطيل. من سئة هوم أنظر : ذماوبووج م5 .0 
غ125 811046506 كتعاوة ص 14 شكل 57 


أنظر أيضا رسم جادة صينية عليبا ؤزخارف لشيه الخط الكوفى فى 


اللوحة >-. إمنكتاب 51215 : أن 1 .0 


0 
( الصورة عن شتريحوفسكى ) 
شكل مم كتابة كوقية مستطيلة يارزة فى الايوان الثمالى الشرق بالمسجد 
الجامع فى إصفبان 
( الصورة عن بوب ( 
شكل وم - زخرفة صينية فيها أشكال متعددة اللاضلاع 
) الصورة عن واس يلك وجاد ورمضان ( 


شكل .؛ ‏ زخرفة صينية ترمز الى طول العمر 
( الصورة عن مارئان ) 
شكل 4٠‏ زخرفة صينية فيبا خطوط متعرجة ومتشابكة 
( الصورة عن مارتانف ) 
شكل ؟«؛ ‏ سلطانية من الخزف المصنوع فى إيران تقليدا للخزف الصينى 
فى عصر « تنج » من القرن الرابع المجرى ( ٠6‏ م ) . مرن 
بجموعة بارلو «ماءد8 .ى .1 .قطرهاهريم١؟‏ ستيميرات 
( السورة عن بوب ) 
شكل م؛ واه؛ ‏ جزآن من جلد كتاب اسلاى » برجع الى عام 47م ه 
(94؛1 م ) * فى متحف طوبقابو سراى با_تنبول 
يظبر التأثير الصينى فى دقة الزخارف النباتية ورسوم 
الحدوان والطيور 
( الصورنان عن يوب ) 
شكل عغ ‏ جلد كتاب إسلاى منالقرن ١١‏ ه( ١07‏ م ) بدار الآثار العريبة 
فى القاهرة 
يظبر التأثير الصينى فى دقة الزخارف ورسومالسحب الصينية 
( الصورة من دار الآثار العربية ) 


سس بجي د 


شكل ه؛ ‏ أنظر شكل مع 
شكل +ع جادة من بلاد التركستان علها كتابة بالطراز الصينى من الخط 
العربى » وتفيد أنها هدية من بعض الوزراء والاعيان الى مولود 
السلطان . من القرن 1ه ( ١5‏ م) . ومن بنوعة صاحب 
المعالى الاكتو ر على باشا ابراهم 
وفى وسط هذه السجادة عبارة « السلطان ظل الله » وفى 
أركانا 6و المان مو انان دونو القارة و دهان 
وفى إطارها من المين الى اليسار ( مبتدثا بالركن الأعلى الى 
اين ) ه صاحب الوسيلة ‏ حرب الله صاحب اللواء 
صاحب المقام ‏ روح الحق ‏ مقم السسنة - أمام المنقين ‏ علم 
اليقين ‏ صاحب التاج ‏ سيف الله ذ كر الله صاحب الشفاعة ‏ 
صاحب الحجة ‏ سيد الكو نين خاتم الآنيياء صاحب اليراق- 
مفتاح الجنة ‏ روح القسط ‏ سيد المرسلين ‏ صاحب السيف - 
لسان الخيرات ‏ أبو الطيب ‏ صاحب المعراج ‏ حبيب الله - 
صاحب البيان ‏ سعد الخلق ‏ رافع الذنب ‏ سعد الله هدية 
الله - نى الرحمة ‏ أمجد الله - أبو القاسم ‏ أبو الطاهر - روح 
القدس ‏ خاتم الرسل ‏ هداية الله عل الحبدى ‏ عز الحرب » 
وحول العبارة الوسطى بالخظ الرفيع : « همذه الأسماء 
الحجاب تفضل أمراء الجبور البلاد السنكيان والكاشغر 
والوزراء لتحية الى مولود السلطاف الضيتم « د قاسم المباركة 
الكيان أودثم عمرا أبد الله دولته وأحى 0 
سمي و نان نه نه د بزر أجز ا اللذة ا 
ورعاه الحيوان إلي عزيزى الكيان بقرب ثلثين سنة » 
وبلاحظ فى خط هذه العبارات الاسئوب الذى كان ميا 
إلى أهل الصين فى كتابة العرية 
( الصورة من حضرة صاح . 1-الي الدكتور على باشا ابراهم ) 
ا 06 


شكل بع إناء من الخزف ذى البريق المعدنى على هيئة تمثال للعذراء وابنها ؛ 
من صناعة مديئة الرى فى القرن /اه ( ١‏ م ) . محفوظ فى 
القسم الاسلاى من متاحف الدولة برلين . راجعإءصطةكة .18 
25 ناع[طاء1 1 عطعو 15131 ص ١ه‏ 
( الصورة من متاحف الدولة فى برلين ) 
شكل مع ١‏ سماعة » باب من البرونز » قوامها تنينارن بين رقبتهما رأس 
حيوان . من منتجات الفن السلجوق يبلاد الجزيرة فى القرن 
5 أو اه (؟١‏ - "1م ). محفوظة فى القسم الاسلاى من 
متاحف الدولة برلين 
( الصورة من متاحف الدولة فى برلين ) 


البسراجم 


مراجع هذا البحث حمسة أقسام  :‏ 

الأول : كتب عن الاسلام فى الصين وعن علاقة الشرق الآقهى بالشرق 
الآدنى . وهى مذكورة فى خائمة كتأبممهاو1 زه وسنطعوعءط عط :اممعة .يله 
وف المقال الذى كتبه الاستاذ هار مان ورمدونج1 عن الصين فى دائرة المعأرف 
الاسلامية » فضلا عما ذكرتاه منها فى حواثى الكتاب 

الثانى : كتب عن الفنون الاسلامية » ومعظمبما مذ كور ف تباية مؤلفاتنا : 
الفنون الايرانية فى العصر الاسلامى » ( سئة )١54٠.‏ و «كنوز الفاطميين » 
(سنة0ام١)‏ وه ألفن الاسلاى فى مصر » ( سنة ه49١‏ ) وثلاثتها من مطبوعات 
دار الآثار العرئية بالقاهرة , ثم « التصوير فى الاسلام » وهو من مطبوعات 
لجنة التأللف والترجمة والنشر فى القاهرة سنة +مه, 

الثالك : كتب عن فنون الشرق الاقصى ومنها ما يأتى: ‏ 


كط ع2265م2[ 0طة أذ5عصتط0 1ه عطاعمم8 : 50 
(5912 هه0دمرآ ) 
عأتلك ت1طاعق عأمطن كا عطعة اوعس ادك : 51218 02.2 


(1:91:0-122 صععص][أووط ) 
( 2926 0215 ) عناواذمقكء 5[امصقطن) أعمخة,آ : عدجعا"1 ع0 عممعلعم 


مه 011) لغ جاع 1*1[ ع0 1*2 25 مل 0116 1تتروعة0 هيآ : 2000| 
.(1923- 2912 كتعوط ) 

(5913 219ماعبط) 25عة05]251 1156كا1 م101 : و6 قم 

( 1921 «أاععظ8 ) كمع زكهةغ05 256تكا م1016 : 11121 .0 

(2927 معمعتطن) ع ماغسنلوط معوعصلاطن : 8 18 

5ع قطن 4ه 1811501297 عط 0غ 11521 011مجند1 سم : 65 .ل .11 
(1909 تقطع سصقط5) أغعة [دتضماء1ط 

(5917 2002م.,آ) سمتماءء202 220 ولجعغغ0 عوعص[ط0) : دندهك5ط270 .بآ .1 

(2913-1923 218ماعبآ ) سدااعععه2 عطءدواسمعصتطن)  :‏ شطع ساك ا 

(2924 غ#تأعاسدء) عاتسدمعع كك عطءذو زوع صاط0 : | 

05 102غء0116© 2011105 1011110110 مج001 عط" : 5 .يآ .1 


20627 261513131 220 تنوع002) رعوعت2 قط 
(2925 دهلصدم.,]آ) 


لاا هيا دم 


عتتاااعغطة 068 3115 تعجصطمع8 عطاءد زوع سمتطك2 : 10111 ,0 
تع 52211 مع0 مه أس ص1 عطء5 2 [كمأوه 11314 
(5928 ستاءوءع8) دعء1115 


(2925 05008,آ) 701,1 قطم 2ضع متده ]ل[ ع سمتجدع 112 ناماع ص امناظ راعة عدعصقط0) 


وأما الدوريات فعلى رأسها 


(ستاعع8) ألصطء سا2 عطء1215كه05) 

(15عة6) 126101165اكمة كاعة ودع عن ]1 

(2924-25 ع21ماعبآ) أقسصنكا صعغطء 5 داقة ع0 طءعماطغطدل 

(70ع101) غعة [مأدء011) 01 11121و #أطغاتامدم ذة بقعاطه؟1 عغط]ل” 
(سعلدء:10) عداقة كتتطلاجة4 

(2925 52001هبآ) 0116 20د غعذف لوغدء021 آه عأامو8 مدعا عط” 


الرابع : كتب عن الفنون الآسيوية عامة وعلاقتها بعضها بين وعلاقتبا 
بالفنون الاخرى . ومعظ, هذه الكتب من مؤلفات الاستاذ شر جو فك )١(‏ 
5ع0751ع 5127 105 

وأهمها مأ يأى حت 


(1977 ع21متعبآ) ع نامع 0س دجيعع11ة17 0ن صهعآ أدأاة - 1 
(5930 عختاطدعتاط) تع طمعم 51 15 أعصد؟1 ع0مع8114 5سعاوم - 7 
(1933 أكتالسع ع 12ع1) أع211121»2أستلة عطء5 1 د1دة 4 3 


الخامس : كتب عامة فى فلسفة الفن وفى تاريخ الفنون و الزخارف 


١814 ٠ةنس أنظر مقالا طييا عن أبحاثهذ! الاستاذ وجبوده العلمية » ظبر فعدد‎ - ١ 
من مجلة ججعية الاثار القبطية بالقاهرة‎ 


01 

الأثار القبطية ( مجلة ) :و , دن 

الأم ( الفاطمى ) : ٠ع‏ 

إبراهى بن احمق الصيى : ١٠‏ 

ان بطوطة 1١‏ . وم 

ان سيا : ؟؛ 

ان طولون : مومو 

ان وهب القرثى : ؟٠‏ ؛ .وم 

أو زيد حسن : ١١‏ س٠‏ 

أو نصر بن العراق المصور : + 

الاخريد :.و؛ 

أردبيل : غ؟ : بم 

أرنواد و[ممعة .5 : مب يوب 

الاسكندر : .د 

اسفنديار : وج ؛ +> 

أسيا الصغرى : .م4 

آسيا الوسطى :/* ب, «ب, وبء 
اي ل 

اصطخر :يوسم 

أصفبان :م21 عبس .لبون 

الاغريق ( وبلاد الاغريق والفن 
الاغريق ) :و٠4‏ 41-.ه 
6415 


ب# بهبايا مسد 


امتيازات أجنيية : ؟١٠‏ 

أوريا :مو معء بوم سوعيةه 
١‏ 

أولوغ بك سب , بحم يوب 

الاويغور : ١4‏ وب مه 

إيران( والايرانيين ) :16:7 - 
اما م2 
51 
+6 2؟ع ١‏ “رن /ان؛ 1١‏ - لاا 

إيلخان ( أسرة ) : 16 » 4١‏ 

(ب) 

باب الطلسم : 410 82> 

بابر ( الأمراطور ) : 5 

١7 : بايستمر‎ 

البحر الاحر : م١‏ 

يخارى : و ١‏ ١م‏ 

البراهمة : ٠م‏ 

البرتغاليون : .م ؛ ١م‏ 

بركة الحبش : ؟؛ 

١م‎ ١9 : البصرة‎ 


بغداد : مد وى« ع2 ٠م»‏ 


25م 
يكتريا : 6+ 
يكتمر الساقى : وم 
البلور : م 
بأوشيه غ810 .8 : نا كه وأا 
أ 
بنيون مه320م81 .,1 : 9ع 
ببزاد : مع 
اليوذية والبوذيون : لا.وسم. ٠ه‏ 
زم 2 .> 
البورسيلين ( الفخار الصيتى ) : 
واء ب سه 
يزلطة : و لاء 4١‏ .ه02 وه 
وك 
التأوية سوامة"7 : 48 


تأى تسوج مم 

تبريز: 54 > 56 

اللرك وتركيا ٠:‏ . وسرء بسرء 
و« 2*2 على خن 

اللركستان : با .١6‏ دمع وم. 


ع“ ع موء بلا 

تسان لون : وم 
تنج (اوطاع )نم.٠لءمم‏ 
أ . كا 


التنين ومجومءة : 5ع -ل؛ ١مه ٠‏ 
2454ل .سن 


لجا بإزية شد 


توهوان: ٠م‏ 

تيمورلتك :وا /ا1ء سب ء وس 

لاا , 5# .اج “ات 2 65 2كرهة 
(ت) 

جاوة : ؟م 

جدة : س؟ 

جر ينفيدل 061 عدت 6 : 6 ؟ 

الجزيرة ( بلاد ) : ه١٠6١‏ 

جلود الكتب : لاه ء بن 

جندرا ( فن ) : ان 

١١ : جتكيزخان‎ 

جبانكير ( انظر كبانكير ) 


(ح) 
الحخرير : باع م ءءء اسع ياس 
١7ل‏ 
حسين سكرا : مع 
حلب : باع 
الحلاج : ه؟ 
الحيرة : ٠”‏ 
(خ) 
خالد ابن ابراهم : 19 
خانفو ( أنظر كنتون ) 
خراسان :و 
الخرف: ءا مقسيم 
بسع جروا لاه 6ل- 


عع بيع ين 


خسرو وشيرين : وه 

الخط نسم جرم..ىء ود 
خليل ميرزا المصور ٠:‏ 
خوارزم ( ملوك ) : ١‏ 
خونشو :ب 


(3) 


ديز 12 10.2 : لاع 


)د 
رضا غابى : بحم مى 
رود ١١6:‏ ١؟‏ 
روكبل النطعءه2 .907 .77 : غ١‏ 
الروم : .م؟ »2 .0 
روما : “با 
الرى : عم 2 .م ء سمب 
(ذ) 
الزخارف الحندسية ي.وع2 .م» 
5 يبزرة 
زياد بن صا : جم 
زين الدين الخطاط : ١غ‏ 
(س) 
سأسأن ( بنو ) :/اء 26 عرس 
سامان ( بنو ) : ١١١‏ 
سامما ( سر من رأى ) : 5١٠‏ 
عفاد يرس الل 


ساوة : وم 

السجاد :رع ,سه .بج عب عجوب 

السحب الصينية ( ثثى ) : مع 
مه 4 ءا 

سرنديب : #ء 1١‏ 

سعد ( الخزفى ): وم 

سعد الخير الا نصارى الآند لسى ١١‏ 

سعد بن ألى وقاص: يه 

الج ر الطراز السلجوق : مم 
وم .هوم جنر 

سلمان ( الرحالة ): "١١11١‏ 

سعرقلد: و ,سا2 ”١ 2١9215‏ 
١م‏ , سم ىا موءع 54 

٠١ : سوانسوج‎ 

سوق خضير : ١6‏ 

سوق الكفتيين : مم 

السوس : عم 

سوج : ومء :»كه 

سيدى على جلى : ٠‏ 

سيراف : 1,7 ءس١‏ 

السيلادون : حم 

(شس) 
الشام : 6ىء مه 
شاه رخ :1 مام هع 


شاه قود النتسابورى : غ> 
الشاهنامه : ؟؟ 


شاويوكوا : ١6‏ 
شتريجو فسكى 1ع1و يوج م5 : و7 
شوسوين : 7> 
شوفان ثى : ١‏ 
ثى أن هسوان : +١‏ 
(ص) 
صادق المصور: ببس 
الصفوية ( الدولة ) اماع جسم 
هانب جاع برع , لاع ع مات 
الصور والتصوير: .م, سيم_ ماع 
لاه ذه ١اك/‏ 55" ه25 5ع" 
الصور الجانية 1م,م ‏ :سمع 
الصور الشخصية :وم . 
55-2١‏ 
الصينية ( بلدة ): ٠١‏ 
(ط) 
طائح ( انطرتنج ) 
طرفان : باء هم 
طغرل بن ارسلان : ٠غ‏ 
طبمأسب : مغ . عد 
(ع) 
عباس الصفوى : ع؟ , سمغ , و“ 
الناسون و الفضن اعباس + ين 
عبد الرزاق الكانب : هع 
عبد الصمد المدور: 8غ 


عبد الملك بن مروان : ١غ‏ 


سد ويم سد 


عثمان ين عفان : يه 

المخراء (الميذة ) انه 

العرب:-كب-؟ ١‏ م 6١6‏ هدرء 
ا عار ء اس سم 

على باشأ ابراهم : ؟ن 

عمان : وكدءوسى 

العملة : اع 

عنايت الله أصفهانى : .> 

اماه + عرو ولق 52 6 عر مره 
(غ) 

غازان : ؟م 

الغرب والغرييون ( انظر اوربا ) 

الغرنوق : هع 

غياث الدين المصور : ١/‏ , م« 

كدء باه 

(ف) 

الفاطميون : ؟” ء عم مع 

الفرات ( تبر ) : ٠7‏ 

فرغانة : .وى 

فروخ بك المصور : ه؛ 

الفسطاط : سم , وس 

١8 فوكين:‎ 

فون لوكوك 000 ع1 1ه 


فيروز بن يزدجرد : و١‏ 


"6: 


فيرونا :كم 


(ق) 
قاشان : ؟. , ,د 
القاشالى : ع ؟ , م 
قبلاى خان : ١>, ١6‏ 


قتيبة بن مسل : .ه 
القبط والزخارف القبطية : 7 » .مر 
القارم : مم 
١ك‏ 
كترمير 0112651161 ١/1‏ 
اكرريت : ه 
كش :هو 
كلة :مو 


كليلة ودمنة : غ5 , وم, وس 
كال الذين عبد الرزاق : ١١7‏ 
كنتون ( حانفو) :م ١١9‏ 


م.م 
كباتكير( اوجباتكير) : م: باع 
١أه»‏ 
كويجى : سد 
كوزلوف: ٠7.‏ 
الكوفة :و , .م 
الكوق (الخط ) : أم 2 أك» 
هكف 
كولم : مم 
كو نفوشيوس : +4 


كرنل امصطقعر تحدءبد 


الكيانيين : يرم 
الكيلين : + 

(ل) 
اللا كه : وى , بن 
لاو تسى : .رع 
اللونس (زهرة ) : مه 
لوفين : مم 
اللون : غ: » هع 

(م) 
ماركو بولو: ٠١‏ 
مازندران : يم 
مانشو ( أسرة ):: .م١‏ 
مالى والمانوية : م2 ه؟5. 5م 


وس موس 
ماوراء النهر: "١١١6.14‏ 
المتوكل : ١‏ 
حمد (عليهالسلام ):.م2 و ؟ورء 
١‏ 


تمد عبده ( الامام ) : عرم 

حمد بن قلاوون : ١لاء‏ رن 

مد نقاش ( مولانا حاج ) : مم 
يمدى المصور : > 

حمود الغزنوى : 2٠١‏ 

الختار ( قصر) : :١‏ 

مزدك :.ه 

المسيح ( عليه السلام ) : 6 


المكعة «السكون 0 
6١‏ 
الى ( تصر) : هه 
مصر ( والمصريون ) : ه./اء.مء 
م هاء عاعيرة 
الباون رلته الصف دع 
0 
المعتمد على الله : جم 
المخرنى ( الطراز) : .ه : 
المخول: وموم 
2ج 2 مم2 25ء 
الماليك والطراز المماوى:عوم2..ه 
منج ( أسرة ) لكعموابم» 
جه 1و" 
المنصور ( الخليفة العباسى ) : ٠١‏ 
النظور ( قانون ) : :.١‏ ».وه 
منوهر المصور :./5 
مومى ( عليه السلام ) : م 
الميدوم :م 
ميسيى : ه 
(3) 
الناصر ( الخليفة العباسى ) : /اغ 
النسج والمنسوجات : ٠7‏ “.6 
لمعه الت بالك حك ون 
نصر بن احمد الساماتى : ج١2‏ ١م‏ 
نظامى : رم ء .وم 
نوين أولا 115 «قه1< : .ب 


(ه) 
هار تمان :71 
المالة « المقدسة » : .٠66١م‏ 


هان ( أسرة ) : سم برد 
هبيرة بن المشمر ج : هو ٠١‏ 
هرأة : يس 
هرث 2111 .7 : غ١‏ 
هسوان لسوحم : ٠١‏ 
هشام بن عبد الملك : ٠١‏ 
صاى وهمايون : > 
الحند: م لاء لويسو ه16 .ىم 
ال )هم :ع )هم ة لام , 
٠*ة»عأاهم 5١62‏ كك 
هولى : بم 
هولا كي :ه06, مم 
(و) 
الورق : مم , م؟ , مبب 
ولي جان : بحم 
الوليد بن عبد الملك : ,ه 
ون ى:ه 
(ى) 
يزدجرد : ه 
البسوعيون: ١ه‏ 
يعقوب إن الليث الصفار: مم 
اليعقونى : ١١‏ 
يوان ( أسرة ) : 546ؤك/الءده 


اليونان ( أنظر الاغريق ) 


اللوحات 


ا 
أسئله 


: 


) 


)ما١‎ 


الا 
ف 
ن الخر 
لان 
شكل با ل 


يراق 


لقرن > ه 
١‏ 


(؟1م) 


ترم ) معي 


نس . لاسن ١١‏ عقنا 


مآ 


عالن لي لي ل ل 


شري عدا ب ا 0 ل 2 


الاوحة ثم و 


ومؤرخ من سنة 1.11 هب 15158 م. من مجموعة القسم الاسلامي 


شكل (4): - سلطاتية من الخزف المنسوب الى كوبحي باقليم دافستان ذات 
دمان احضر ونعقودش سوداء من القرن 5 ه ‏ ه١‏ 3 من همجموعة 
هاقمابر . 


اللوحةرتم 3 


١ _|3‏ 1 تقايدا | ر ءى 58 5 
ص 0 الرة الايرانى المصنوع يعايك للفندا 
) شْ / ( ن 4ن 23 


القرن ١١1ه(ا11م)‏ 


اللوحية دثم 6 


( ش م ) قنينة من المخزف 
الايرانى ؛ القرن وه ٠زم‏ 
ا 20 


( ش و ) إناء إيرانى من الرخام 
الايض ؛ القرن ١١ه‏ (110م) 


اليشم المطعم بالذهب 


4 


3 


ع لله ١‏ للها نا عد ١‏ 


إيران ىق ١زه‏ 


(117ام) 


اللوحة دم 0 


ا 1١١‏ ) صفحة من #طوط المنظومات الس لنظاى 
إيران بن عأى 45هو- وكئوه (88ه8-1:هام) 


مهي 


م مو هه 


شل 


ور قا ها ميدس قر 


َّ 


و ١‏ 0 متت 11 
اونب وعراع وروءاذا | أصصسر خ إ تاكسب سوا راك أء 
1 3 5 4 2 . 


ونه 


٠‏ 1 تك 
ميست راو بإ نش دأبى دل 
: 


ل هم 5 0ك 
ور طسسر بعل ناوا مماي لكر 


كت 
سس طاح ناخد اس د كر ل 


- 


ود علداع تنا يلو وسساطاة 


3 
3 


م 


ل عي 
عدي وعدن 0 


(ش؟١)‏ رمسم على الطراز الصيى . فى هام شصفحة من مخطاوط 
إبراق. القرن وه( ١1م)‏ 


١! اللوحةرم‎ 


3 


وكرلافت ا مه عابو لمشي . [ 
رسيي معنب الظا هرلاع رود ير ايه بق للب باعئا هه بن !لزيا بتيسن الممار لديررالته بود مولدا ى 


58 : هاي : وك .اها 1 
1 اح عت مج سادس عرش سارب الأ كه عه أ انكمم أل انأ و )> نا عتال ل لح انا عون 


مم 1 د 
6 30 ع 2 
35 1 سمدم اللو 


00 


إيران فى القرن م ه (14م) 


( ش )١١‏ رسم زخارف صينة . شرق إيران فالقرن ه ه ( 1١‏ م ) 


/ ش اا ( جئازة أسم: 


ديار 


رسم فى خط 


و 


طّ 


(:1م 


اللوحة 


حه رثم ١١‏ 


وممق ةد سئس اوسن اشح ابره اجا 


( ش ١٠7١‏ ) رسم الجبال فى الطريق إلى بلاد التبت ؛ فى مخطوط إيرانى من سنة 10/1ه ( 1004 م ) 


(ش ١١‏ ) لقاء 


- 
ا 
اخ 
9 متي 
لها 
0 5 

2 به 
عي ال 
4 ب 
2 
9 


نطوط 


( ش 20 ) مبخرة 


فى اله 


رك م 


من 


هر 


البرويز . 


14م) 


أ 


(ش!١؟)‏ قطعة من الديباج 


وشرق إيران فالقرن ,م ه 


) 


0 


) 


ش 7١‏ ) صندوق من الخشب 


اللاكه الاسود . الصين فى الة 


عليه قوش فوق 


رن ” ه 


) 


6 


اللوحة 


حه ركم ٠١‏ 


0 


١ 


؛ القرن 7 ه 


١١ رتم‎ 


رتم اا 
اللوحة 


إيران 
فرعون . [: 
ضٍ 
فنراس 
0 
7 0 ه 
م 0 
(ش4 0 


الأودة ثم ١6‏ 


(ش) ننين على لوح من القاشانى ذى الورخارف البارزة والمدهونة بالريق المعدل ع 1,15 
من صناعة قاشان فى القرن م ه ( ١+‏ م ) 


(ش070") رسم ركن جا 


دم 


إ 


يرانية من أله 


ل ٠ه‏ 


(كام) 


الأوحة 


يحدر)؟ 


طعة من الحريراللامع ذات خيوط مفضطضة . 
إيران فىالقرن م ه ( ١4‏ م) 


(ش؛؟) صورة من 


مخطوط إيراتى فلكي ؛ فى القرن 4 ه ( 


0 
5 
ع 
المتويم 
8 


2 


هر 
05 


ِ 


1م 


لا 


وحه رثم 5١‏ 


اللوحة ثم ؟ 


ش .م ) صورة منةوشة علي الحرير نمثل خسرو وشير.ن 


من القرن وه ( ١1م‏ 


اللوحة دم تفن 


(ش ١م‏ ) قطعة من نسيج صيى , ماعثر عليه فى حفائر نوين أولا 101 هذه< 
من القرن الأول قبل الميلاد (؟) 


اللوحة رقره؟ 


أعلى (اش +م ) زخارف صينية الطراز على نسيج أبيض لامع ؛ إصفهان من القرن 1ه (/90 م ) 
أسفل (ش 6م ) نسيج من الحرير ؛ إسلاى فى القرن 8 ه ( 14م ) 


00 


ميلادية 
سنة ممع 4 م 


اللوحة 


م 
حة رم 


3د 0 
سو ع د د مم0 


5 


تسم« كيم جه | 
م 


8 


كم كتلس ندا بك اي 


(ددي) 


مسيم 


1 


(ش»» ) سلطا 


ننج | 5 فى القرن ؛ ه ( ١٠م‏ ) 


تقليداً 


0 


لخرف 


جهن سبيه > بض كبيس ج كي لتم وتبتنس روحب (13 صب) 5-5 وج مصمية 


ل موسا لتم تبت بو بع (داي ) 


١ 


كت 
20 


70 0 
الاح لا 21 


(ش .4 ) زخرفة صيفية ترمن الى 


طول العمن 


ا 0 
2 1 


هم 


) 


١120 


(ش ه4؛) جزء من جلد 


كتاب 


1 


1 


سلا جل 


17 11م) 


اللوحة دثم 9 


رش 15 ( سجادة من بلاد الركتان الصرنية ؛ القرن جام 0 ١‏ 
فى موعة الدكتور على ابراهم ياشا 


بح مرا 
07 


الارحة رق وم 


( ش40 ) ممثال إيراتى من الخزف ذى البريق المعدق 
القرن ناه (1م) 


بيصي عل عد بج 


وحه دم ؟؟؟ 


للسسو وول 0 100 

0 1 1 0 1 : 

1 ل ل 

نا اس 

ْ : ل ل ا سبد 
ل 0 


يك 0 م 


36 
8 


0 7 0 3 


لع نه 
ا 


1 
٠: 


: ا 0 


ت د 
0 07 ا 
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